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سرمد حاتم شكر السامرائسي 


الإعهداء 
الى من غدياني صغيرا بوه 
وشملتني رعايتهما طفلا ٠.٠‏ 
وفارقتهما شابا ٠٠٠+‏ 
المكما نتاحي هذا » شر العودة والتلاقي :2 
ب : 
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تفدبم وتعريف 


كلت كالمة إمسيرة أدادني على فو لها الا< ديس صاحي هده الترقة. 9 

لم أكن أجدني أهلا لتقدي, , كتب المؤلفين » لولا أن يكون الا الابستاذ 
ابوس اكد # ...1 ذلك مشيئة لم يأذن لي أن ألقى ازاءها معدرة من . 
العاذير ٠»‏ 

أما الؤلف فهو أديب رضي الخلق حببه الى نفسي ما ألفقته في 
شخصيته الدمثة من الفضل والملكة الادبمة » فكانت لى نه صلات من الود' 
والأسعاى الا ارال اشرق خواشييا وآفتن بها +ءه 

ودراسته هذه حرية أن تكون ذات قيمة عالية في سوق البحث 
الادبي » فقد عني المؤلف فبها بشخصية الشاعر العراقى المعاصر الاستاذ 
شعو بلاوس ف الأفريس ملم الاسحسةة بل نحو ما نهيأ له من سوانحالزمن 
وفراغ الوقت فحاءت الدراسة موجزة غير مسهبة 6 ويمكن أن يقال ها 
انها أشة برؤؤوس اقلام آر كها الماحث لستعين بها من قياء أن بعنى بدراسة 
( املاح ) يوما من الايام ٠٠‏ 

والبادرع في الأمر ان مؤلف السبحث تونسي من الغرب فهو أذ سعى 
في اداسة شسلسية أأدبية من الشرقة نايا مسمى في ريل أأواضر توق مك 
عهد بعد ٠٠‏ ومن هذا الوجه كان لهذه ه الدراسة معنى را لع عظم ٠‏ 

والملاح في نفس الوقت شاعر في مقدمة شعراء العرب اليوم » له 


ل 


اد سينا 


طر بقتّه بقتها الأصدلة في 'نظلم الشمو وقرشه + وكنت قد عنيت ببدداسة فصول ظ 
اشع ء .ولتي أوفق لت دراستي الخاصة في ذللك* قن بااو بعد ٠‏ 

ولا جرم ان الاستاذ التونسىي أصاى الاحشار > وان كان من الحق 
أن ألو أن 5 الأهر كان - 5-7 ا افترحه الشاعر الأديب الد كتور 
يوق عزالديق انمد الآدي السرين إلحديث فى كلية الآداب على 
( تلميده ) املف ++ 

ومما يستثير اعجابى بصاحب الدراسة ان مصادره لم تكن مهيأة له 
انما أطال البحث عنها وراود مظانها في بطون الصحف والمحالات العد يده 
حتى لم منها ما ” بسن اله أن هلال اهن لست بالقليلة > فمن 
ا لز أن لافيت ف يليم هد نيا من سوفويته المسرية هه وظاهر 
ص وعدي عد ع وو سا اساي 
2 م لجان تحليلها وتفصيل أمرها با بالعيحب العحاب 3 0 اف 
امسو دار ابوب اوس بع ل هنا هو ]دي 
لونعي لذده ++ 

والمؤلف حمن العبارة نقي اللفظ فقد قرأت له ما تبسر لي أن أقراه 
من ببحوث أدبية شتى فأحسسست ايه لوك 1ن كون صما ها انعد الكتنان 
الذين ستحفظ المطان الأدبة لهم النماذج الطسه مَخ التشر الفني 4 

وي الختام أهنىء صد يفي الاستتاد محسن الحسب مؤُلف سس نيم 
الفذلكة على باكورة انتاجه »> املا ان اجد اخواننا الطلاب يعنون بمثل 
17 اعد ل نض لان 50 البواكير الم ل ابي 
ل تلص آم دي يماحو ابد الس تك 
7 


009000- 4 
/ 


ان ٠٠‏ اليم جود بكترت لفط اليا يبود و(نه +.. 


مؤلفه هذا ا كثر من .ذكرى واحدة فى يداك هه يله الله من نرغاة الغلم 
و الامناء عله ٠‏ 


الشبيخ جلال الحنفي 


الملاح الشساعر 


؟. 
3 ايها 


بدأ التلاقح الفكري بين الامة العربية والغرب منذ زمن باكر »> ففي 
العضور العناسيه الزاهرة اعتنى العلماء بترجمه ما بأيدي الأمم الاخرى 
وحين نقلوا هذه العلوم درسوها وعشموها وأضافوا الها أكناه حامة من 
مبتكر انهم ومنتحاتهم » واستمر”وا فى هذا الخلق والتمازج والاحتكاك حتى 
أصاب الأمّة العرسية ركود سمي يعهد الاتحطاط والظلمة ٠‏ 

ومن المشرق والمغرب - خاصة الأندلس ‏ أخذ الغرب تراثا ضخما 
ويذورا نافعة للنهضة الغرببة ٠‏ واذا كانت الامة العربية هد سلمت هذا 
الأنتاج الضخم ولك الطاقة الفكرية والعقلية الهائلة الى الفرب وهي في 
غملة عنهما او هي مهتمة بتناحرها ومنافساتها الداخلية فقد استردته النهضة 
العربمة الحديثة ٠‏ 

واذا كان الحكم العثماني الذي شملت سلطته كافة الأقطار العربية 
فروناً طويلة كانت نقطة الفصل بين هانين المرحلتين بين المد والجزر ٠‏ 
والذي بقيت الأمة العريبة في زمنه طليقة مهملة غير واعية لمشكلاتها فما ذلك 
كله الا لعدم تتجاوب المحكوم لضعفه مع جهل الحاكم المستيد” 2 اه اد 
هذا خلو الدوله الحاكمة من حضارة ثابتة لها أصالتها القدريمة » حتىتفرض 
وجودها على المحكومين وتلزمهم دراسة هذا التراث وتلك الحضرة بل بقي 
المحكومونٍ ييحثر ون الماضي ويتحاذبون اطرافه و.يقلدون اقطابه واه هم 


د 


مقلد ؤ د تام لتقل قلا محاو لون حر ه وحعله بتمشى 53 حانهم وظروف 

عصرهم ٠‏ وبعارة الك ع كا ألا مسال لمحد نفسه 2 هدا المجتمع ولا هو 
أ 0-0 

السسمةه" 3 التصحيق عن نقسنة »> 


في هذا الحو الموبوء ظل الشاعر العربى .بطرق أبواب الحكام ليتقرب 
الهم بشعره الذي لايكادون يفهمونه والا” فهو برداد أنين حزنه في زوايا 
السسان أو بفلسف الحاة على هواه فتَلهئ بالتوافه دون أن اعون المشاكل 
الانسانة وهو ان وعاها فلا بحد القو”ة الكافة للافصاح عنها ٠‏ معنى هذا 
انلك كنت تتجد المادح المتزلف والشاكي الباكى الى جانب آاخر وجِنّه شعره 
الى مشكلات دينية ٠٠٠‏ وهذا كله وغيره لايتنافى مع تار ومصالح 
الحاكمين ٠‏ 

وشيحة لكل" هذا أصبح تفكير الشاعر فرديا ولا يعرف عن الآخرين 
شيا ولا يتلمس مشاكل الأمة العربية ثم: هو لايعيش مع الفرب في 
حر كانهم وادابهم ومختر عانهم ولا نسشس كلاسا مفكر له رسائله ف هرا 
الخضم من الحاة انما .بعش وراء القوت ٠٠‏ 

وهنا وفي هذا الجوة الراكد تأتي الحملة الفرنسية ونزول نابلمون 
مصر بعدانه وعدديده وكان ينزل معه نخبه من العلماء الفر نين وغيرهم 
لدراسة مصر اقتصادييا وساسا ٠٠‏ لأنه كان ببحث عن وسائل استمراره في 
ضير لبزق, متها العجواس: الامترى, » 

واذا كان الفكر العربي كغيره .يمتاز بالاندماج والحيوية والطواعة 
فغير عرريس ان ,بحتك” مفكرو العرب بهو لاء الغازين ومنهم تكون نقملهة 
الانطلاق والبذور الاولى لهذه النهضة التي نعيشها ٠‏ 

وليست حملة نابليون هي التي أأيقظت العرب فقط بل الى جاننها 
نلك اهران والبعثات التي اقيق العالم العر بي لتطلع على ما بأيديالغرب 
م هى في يجوعها ديك معها الوفود والقو مات لانقاذ الشباب العر بي من 
ساته والتخدير الدىي اصابه ٠‏ ومن زاوية اخرى بخطو المالم 1 ف 

د يل ببدم 


تسخير الآلة الى الناس وبها يسهل الاتصال المباشر وغير الماشسر بين ثل 
الاقطار »> فأصمح العالم عارة عن ولاية صغيرة أو امارة ضيقة ٠‏ 


ولا اسبى قل هذا دور المطعة في تقريب الناس الى بعضهم وجعلهم 
يطلعون على الأشساء بظروف سهلة يسيرة بفضل تلك الصحف التي حملت 
جذور الوعى ودفعت المشسرقى” الى معرفة ما عند المغربى” » وهكذا اتصلت 
الانسانيه فيا وخرج الشاعر من نظرثه الفرد.يه الضضقة الى اللتشفرة 
الانساة العامة » ووعى الشاعر مشاكل أمته ومساوىء محتمعه عندما فارنها 
بالمحتمعات الأخرى فادرك انكماشه وخوره وتلمس الأوبئة الضارة المتفشية 
فى محطه وادرك انه يبعش في انغلاق وركود كما احس” بالبون 
الشاسع ببنه وبين الآخرين » واحس” انه يتخبط في ذبذبة نفسية ويه 
شغي ان يتخلص منها وان يتصدتى لرد السهام التي تحاول ان ترشق في 
جسمه الضصف ٠.٠‏ فأخذ يفكر في الخلاص ٠.٠‏ 

ؤاذا أردنا أن نعرف متى نولد في نفوس العرب الوعي القومي” لآمتهم 
وعاً ناما ادركنا أن" كارثة فلسطين 1544م هى التى عممت هذا الوعى 
وبلورته ودفعته الى الامام وعدي من االعرب. تاس يقارون لكر انسانا 
نم عر بيأقوماً » مع اننا نجد بعض الاشارات الخفيفة الخافتة عندشعراءالعراق 
مثلا قبل هذا فهمقد استاءوا لما .يقاسبه اللسبون والمرا كمون والتوسسونمننير 
الاستعمار ابان الاحتلال ٠‏ لكن هذه الاشارات الخافتة او هذا الاحساس 
الدى لستقاقةه 2 أشعار هر لاء وعيرهم هو لايعدو ان يكون شعورا فرديا 
ومن ناحمة أخرى هو لم .شلور ويصبح شعورا قوما انذاك انما هو في 
العنترقة عور دينى © أذ بواى االقنافر المربى في انلك الفقسرة الللتعماق 
الأطاليع والفرنسيق عتكة قن السطرة الدينة فاضي معؤلاء السمريه 
كفارا ,يحاربون المسلمين والاسلام > فتالم الشاعر لالام اخوانه في شمال 
افريقية فقد نظر الى ذلك بمنظار الدين ولم يدر الخطر الغربي ولم يتفهم 
القوسة العرببة ٠‏ لكن” مأساة فلسطين أوجدت من الانسان العربي رجلا 
يفكر في القومية العرببة وما تتعرض له هذه القيمة المشتركة بين العرب في 

50095 


جمبع الأقطار 2 خطر ومهاحمات واسلحه هدامه ٠‏ وأصبح الشاعر او 
الكاتس وكل المفك اذا ند بوك عنم فلسطان في فصصهم ومس ر حباتهم 
واشعارهم نقلوا نك مشاعر الامة العرسسة جمعاء ونظرة الانسانية الى هذه 
النكبة وما انتحته من مواععد خائنة وعائلات مشردة سئما اذا حدانك الشاعر 
العربى عن لسيا وغزو الايطالين لها فقد ينقل الك احساسه الفردى 
ولجريده القاسة + قم + ين اللسطيق وسدها الس الوكين اقوس نوها 
انتحهت انظار المفكر ين الى وحدة الافطار العرببة وضرورة ذلك لقفوا 
جمعا في وجه الخطر المحدق الذي بان واضحا كاشفا عن أسابه » وقد 
نشبت مخالبه في فلسطين المعذبة التى بقست جرحا لايندمل الا" بالعودة ٠‏ 
فتجلت في الشعر روح المقاومة والطلب بالخرية والاستقلال فكنت ترى 
الدماء تتقاطر من هذه الاشعار وكان التشرد والحرمان والخضانة ركائز 
لكتابة نثرها وشعرها ٠‏ 

مقسمين الى اجزاء اختلفت كما تقسسم في أربابها الجزر 
٠‏ ولس ذاك لفقر في مرابنا ‏ فلسن يعوزنا مال ولا بشسر 

لكن تفر”قنا أودى بعز"تنا © ففاتنا في الأنام العز" والخطلر 

يا قوم! هذا أوان العزم فاعتزموا 2 وذا اوان ادثثار الحزم قاد ثروا 

نا لقا ,وَالتقوا قطبسا بدار به انالرحى دون قطبدورهاع_ )١١‏ 

وقد زادت 'ثورة الجزائر في تبلور هذا المفهوم وقد كشفت لكل 
عربي خطر الدول الغربية فأدرك ما تضمره للأمة العرببة من دسائس 
واستشداد ٠‏ 
كل" هذه الما سي التي انصبت على الشعب العربى اكسبت الشعر نغما 

خاصا وانموذجا معنا فحعلته ,يدعو الى النا لف وينادي للانسجام والوحدة 
وهو في كل هذا بتسم بطابع المقاومه والحريية والاستقلال ويشسرح المؤؤس 
والتشرد وربقطر الدم ويذرف الدمع « !ذا أشقنا الى هاتين الكار تين فق ] 


مد ليسسي مل مم مهو 


) الآنيات يونت من قصيدة نشرت في جريدة الزمان (1955م‎ 2)١( 
٠ )1١91/9( العدد‎ 


ا 5 


الاستقلال التحديث الذى تمتعت به بعض الاقطار العرببة أدركنا اصالة تلك 
الروح الحماسية التى صاحبت الثورات العديدة والمقاومات العليقه ٠‏ نعم 
كان الشعب العربي منذ زمان بعد يعاني كابوس الاستعمار في جميع جوانبه 
ويعانى الاستعلال والظلم ٠‏ واذا اضطرتنه هذه الحملات والهحومات الى 
التخلى عن موارده وانتاجانه واتخذ الاستعمار اياه بتقرة حلويا ٠‏ 
فقد قد”مت له هده الحملات واولئك المستعمرون سيل الاحتكاك 
العقلى والروحى وقديما وحديا اتلعس الحروب دورا هائثلا في التلافح 
التقري ,وسادل: العلوء واستكاك اللفاك. » #الاسصماق القرتسى اف سسبوقية 
ولبنان وشمالى افريقما ٠٠٠‏ قرب للشساب العربي هناك الانتاج الفر نسي 
بكل فروعه “وق مصر والاردن” والعراق ٠٠‏ سيرت اللفه الانكليزية 
لمفكرى هذه البلدان الاطلاع على كل" ما كتب وبحث بلغة مستعمر يها ٠‏ 

واذا رجعنا الى النهضة العرسة الحديثئة نجدها تسير في رافدين 
متاينين متكاملين »> رافد الترجمة والاطلاع على ما عند الأمم الاخرى ورافد 
ان هو الخلق والابداع ٠‏ ومن هذين الرافديين كانت نهضتنا المماركة التي 
خطت الآنّ, -خطوات. سريعة فى سبيرها الثايت » فكل” ما ييحدث فى القزن او 
يكت نجده سرعان ما ينقل الى اللغة العربية ويدور حوله النقاش وتثقله 
اجات والصحتب وشصب اله البعضن ورتكر له اللخ ون20 . 

ومن هذا كله اصبح الفكر العربي مطلعا على كل” المشاكل الانسانسة 
لم هو يسارك ق كل التترة والاتجاعات مشاركة الند” لسث ء اثلا حي 
هما أدبا اليد الغرب او ابتدعه الا" تحداث عنه أدناء العرق وكافقسوه 
وعالحوا خطواته ومشكلاته ٠‏ 


ومن هذا الاطلاع الواسع وهضم الثقافات الاخرى وححوية الفكر 
العربي كان لنا آدباء لهم وزنهم في الادب العالمي على اختلاف انتاجهم 
وافانين القول »> وبعبارة فق “ كنت نحد لنا جماعة ممتازة في كل* فخ وَلونْ 


)١(‏ و (5) انظر مجلة الفكر التونسية عدد ”" ٠ )١95١(‏ (السمئة 
السابعة ) ٠‏ 


سد ١‏ أ18 عت 


من التفكير العقلى سواء في القصة او المسرحة او الشعر بمذاهضصهاو 
الألف والسحنء 9©) وأن كنا سال ونطلم ونقرأ “كل ما عند الغرب سواء 
عن لغته لأصية أو عنم حت الى لغة اخرى نحسن فهمها او عن تر جمته 
الى اللغه العربية فمن الواضح ان” الغرب ما زال لايعرفعن نهضتنا الحديئة 
الا القليل النادر اذ ما زال المستشفسرقون نششون في ضور الماضين 
وسعلعغع ون يكتيقه القدبمة دون أن تعد وعا الى 
عغيرها لانهم انوا بنضج ترائاالقديم وسلامته 
واستخفوا بحر كتنا الجديدة وسخروا منها وبقوا .ينظرون اليها ننفرة 
المستتعهر والحاكم ٠‏ ولس ادل على هذا من عدم شمول الترجمة انتاجنا 
الحديث وان كنا نعلم ان" انتاج وكتن جبران خليل ججران قد نرجمت الى 
لغات عد ة فغيره فليل ممن عرف عند الغرب واصبح انتاجه معلوما عنده 
بقدر معر فتهم لكي لدي 

ولكن سوف إيقف إيوما الشساب الغر بي عل ما بأريدينا و.سعد عن سس 
شور الماضيين ويعيش مع الأحاء في انتاجهم وافكارهم وعندئذ يشعرون انا 
اصبحنا متساوين ويعم السلام وينتشر الاخاء وينشط الكل" للعمل المثمر 
وترفع الحواجز ما دام الانسان هو الانسان وقد اشترك العربى وغيره في 
كل الطاقات9"؟ ب» 

هذه سطور أردت تسحلها لأجعل القاريء يعيش معي في هذا الواقم 
الذي تلمسته ثم لبحس” معي هذه الوثمة المباركة التي آنت أكلها وقدمت 
لبازيعا التاقييعة حفيقالة فى اششالس عداة بكتبهم ومقالاتهم وبحوثهم 
ودواوينهم ٠٠‏ 

ومن ضمن هؤلاء الذين اندمجوا في هذه النهضة بأرواحهم وعقولهم 
أردت أن ادرس ششخصية عرافية حديثه وسوف تنحصر هذه الدراسة في 
شعر هذا الرجل واذا كنت انا قد ولبت وجهي الى هذا الشاعر دون غيره 
)١(‏ و (5) انظر مجلة الفكر ( نفس العدد ) ٠‏ 

11 اس 


فغيرى من الطلاب قد اهتم> با خرين وعملي وعمل هؤلاء روافد صغيرة 
لهضننا الادييه الحديثه ٠‏ 

وهن. اتنماء خطوات هذا البحث ذكرى الدواعى التي أيقفلت نفسي 
على دراسة هذا الرجل وجعلتى أتعقب اشعارة باتسححيل. والدرس 
لاستمد منها المقو "مات والر كائز التى مثلت صاححمنا باتسال» الكثيرة ٠»‏ 

ان تشعب الأفطار العربية ونضج الحركات الأدبية فبها أوحت 
للاحثين تتحزئة الحديث عن الحركات وبكلمة أخرى ان هذا التشسعب 
في الانتاج والآداب جعل الدراساتتتسم يطابعالاقليمية في الدرس فرارا من 
تشعب الموضوع وجريا وراء اسشفاء خقته من الدرس والتشع لهذا وغيره 
كنت تحد كشا ادسة اهتمت بمناطق مختلفة والى جانمها ابحاث هائله تعنى 
باشخاص معبنة وهي مقصورة على شاعر مرة وعلى كانتب مرة ثانبة ٠‏ 

واتمنى ان يكون بحثى ضمن هذه الحلقة ولا اسبى ان اشير الى انه 
حيو لالب قال ونا ف "عطاق الأببراه الدراسية والقرع الطابية وال 
جاه كانت واجات الدرس ٠٠٠‏ 

ومن هذه الزاوية كانت دراستى هذه واجبا القى على“ في هذه 
السنة وهذا راجم إلى 31 الدراة قي جاسة يشما تكسبة. عل السثرات م 
وكان برنامج الصف“ الرابع من شعبة اللغة العربية دراسة العصور الحديثة 
والتئارات الأدببة الجديدة في الوطن العربي ومن ضمن هذا تسند 
النحوث للطلاب فكان نصيبى من هذا الأواجب القبع دراسة الشاعر الاستاذ 
محمود الملااح ه افتقالنت هذا الواجب يشتوق كنت: أاسعى من بوزاقة ان 
الالمام سعض نشاط هذه الفترة التي .بعيشها شاعرنا مادام الشعر هو خير 
معبر عن عصره وهو مراة تنعكس سها ارات العصر وروحه والشعر 
فديما وحديثا هو احساس فاثله يستوحيه من محيطه وبيثته وظروفهما 


وما شعر الفتى الا شعور فما ناطق او ذو وججوم 
فان ينطق هذلك خير شسعر وان يسكت فما هو بالملوم (؟) 


لس لس ست لم الما تاد ةا ةا 


٠ العدد الاول‎ ٠ حر بده البلاد‎ )١( 


ا ااا د 


7 
١ 7 / 5‏ : 7 عا 5 ذارء 
5 50 لها 2 صاعته وحموره ند 5 دلاله صر بعحة 02١‏ _ 


1 008 د 1] . 2 وا 
ومةو مات صا حيفك و عو قأادينا بعداءع الصورة الواضحه للعصر مهما حاول 
1 0 1 : ع 5-85 ١ ١‏ 
هلك معين فهو لابد” أن يرز الشار وريرسم الهيكل الفقري للعصر والمحبط 
وبهذه الدراسة اعشر نفسى اطلعت على فترة طويلة من خسلال شسعر 
المنرجموافكارهبل أكثر منهذا انا مطمئن- كل" الاطمئنانانهذا الشاعر يعطي 
الصورة الكاملة لاتحاه عصره لآنه عاشه بروحه جنسمة بوكائج: لة 
امكاسات العافرة الدين يستطعون ان يمثلوا التارريخ بتدسق في شعر عدب 
لطيف ألما سوف اسوك ذلك هنْ اشعاره وكلماته شما بعد ٠*٠‏ 


ورافق الواجس رغنتى ونعاون هدان العاملان ودفعانى أمزق اسسحضةا 
الوضوع * ولول السن إل لازمني في خطاي لما استطعت ان اظفر 
ممعلوعا حول الموضوع فقد دب في الماس اول الافر واسستصعفت راي 
اناا .سكف عزالدين فترة من الزمن عندما كلفني بهذا الواجب وكان 
معجا بالشاعر اذ الي الم اند رع ينا بد هدا الرأي ولم نناوله الكتاب في 
مقالا نهم و كتمهم » واولا تلك الاسات التي نعرآض لها الاستاذ وساب 2 
كتابه ( الشعر العرافي الحنبيث ) وتلكه «الترجمةا القصيرة التي أوردما 
الاستاذ محمد سعد الجليلي في كتابه ( القند وطشه ) وتلك الاشارات 
الخفيفة التى تعرتض لها دابل الجميووية النرافية اف سقالتي ع الشعر والنثر 
لولا هذا لقلت ان" الشاعر لم يتوج أي كتاب )+(٠‏ 


واذا كان الدكتور عزالدين لم بمنح الشاعر المكانة اللائقة به فى 
كنابه لأساب أجهلها اذ اكتفى بعرض بعص الاببات له كاستشهاد منه على 
ل ل 2 

(+) وظهر اثر تبيض هذا الكتاب مقال للشيخ جلال ١‏ استعرض 

فمه الامثال الشمعرية ف شعر الملاح ( المعرفة العراقية العدد .4ه || و 
الثانية ١ ٠ ) ١951‏ 

ووردت كذلك نرجحمة للشاعر موجزة فق كيبا 

الموصل ) ص .1 ج١‏ + والكتاب. تاليف 


ب ( تاريخ علمساء 
الحاج أحمد محمد المختار . 


5 03 


: 100 1 ا 391) 
بعص سارات عصر الدي ارخ ل4 
00 * سر" 7 ١‏ د 2 أأء 
5 عد ه فى مياسيةه اخرى من المسسغر آء لد سن ربوا المساعر 
ب (5) 
الرصالىق 


ومهما تكن الاساب فالدكتور قد فقد شسخصية هامة وحلقة متسمه 
المسحه لذن شاعر نا لا ستغنى عن أذنة الحم أصلا سواء من الناحيه التاريخه 
او الفنية مع العلم ان اغلب شعره منشور في الصحف والمجلات العديدة ٠‏ 

ولكتى لا انكر قفشل الدكوي يوملك عه" الدريق ققد ذلنن عل مرخ 
ألغاء بدي ويد لى الطريق. للوسول الل عله الانقلة. الى سوك السيعاها 
في هذه الصفحات ٠‏ ولا يسعني هنا ال" أن أقد”م شكري للأستاذ جعفر 
مال الله صدريق الشاعر وملازمه كما اتقدآم بالشكر الجزيل لكافة موظفىي 
المكشة العامة في بغداد الذدين ساعدوني بتذليل بعض الصعوبات في طر يقي 
الى مراجعة الصحف القديمة ٠٠.ه‏ 

أضف الى هذا اني حظيت بجلسة لطيفة قضيتها مع الشاعر تناولنا فيها 
الحديث من عداة جواس > وقد اعحبت بشخصه وتعمقه في البحث وشعه 
للغة ومدى اطلاعه الواسع على الحر كات الفكرية 2 كافة الأقطار العربسة » 
ومن عدا اللقاك ومن اأشهاره. سوفه. اكمف” كل” حديشي عن الشاغر + 
ووييحدر بى ان انه هنا انني لم استطع أن استقصى 5 ره لعدم توفر 
الوقت الكافي لانشغالي .بواجبات الدروس » وكذلك لم يكن كل شعره فى 
متناول الا.يدى » وانا وان اعشرت الاستاذ الملا'ح من أول حد .بي اك الآن 
ناعرا فقط فما ذلك الا" لأني جزأت البحث ودرست التاجه الشعرى 2 
ولكنى ارى نسي مضطراً للحدريث عنه كنائر بكلمات موسي 2 لون 
اشعاعات مأوضوع أغر 507 


18-5١-5٠١5 الشسعر العراقي الحديث ص‎ )١( 
٠ ) ١953٠9 طبعة بغداد‎ ( 55054 
* 30# (؟) نفس المصدر‎ 


ع 11 اسه 


الملاح | لنسساعر 


شاعر وكانتب 


لاميكة ييحال ان انغاضى عن جاس مهم الاسكاد محمود املاح فهو وان 
لان قد بان لنا انه شاعر محد فهو الى جانس هذا كاتس موفق اجا في 
[ : ,! ا م 09 
المواضع القر يه التمدوع الى سغانيب. اناوه إفى الس ” 


واذا كان الشعر والئثر ,يتطلمان من ثائلهما ان .بعش للتحربة وريتفاعل 
معها كانت التجربة حقيقية او خالة ٠‏ واذا كنا نتطلب من النائر الصصاغة 
وحسن السبك وتجاوبه مع ما يكتب فكذلك نتلمس هذه الأتسساء من 
الشاعر 'تقسه هه لحن لابد ان ,يفارق الشعر النثر مادام هو ,يعمل الى ترادف 
الاسات وناسقها في ضمير الشاعر وفي اسلوبه وموسيقاه » نم ما دمنا نؤمن 
لشعر .يحتاج الى موهبة وإلهام .ينمبهما الاكتساب والدربة فقد 


ا الفوارق واضحة بين الفنين بهذه الأشساء وغيرها ٠‏ 


الهم لذ ١‏ 


لم اذا كانت هذه الشروط متوفرة قُْ شعره نابعه من داخله فانا 
نحكم سلفا ان" للرجل نشثرا فويا ,يسوده الانسحام وحسن العارة وتتاسق 
المفردات ٠0٠‏ واذا كان يرى البعض ان" أقوالى هذه اعتباطية أو هى 
استنتاجات عابرة فتطمينا لهؤلاء اقدام بين .بدي القاريء هذه الفقرانت من 


)١(‏ هن الكتاب الاحياء الممتازين في النثر الاستاذ محمود الخلاح 


وهر شاعر أيضاً ( مقالة النثر في العراق ) دليل الجمهورية العراقتة 


0 ص "ةن ٠.‏ 


ب 168 - 


ب امسر ادي « واه - فلل من شيو تسد الما خواطر الشاعر واسنستةعامةه 
دذ كريات في جلسة اعتزل ههه االناس وخلا الى نفسه يحدثها وويجتر 
55 الماضى وقد علونها ( القطوب يعد الابتسام ) ٠‏ ها من ابتسامهة إلا قُْ 
عضهأ قفطور » كذلك كانت اإنتسامه امس اذ هى أشسه بصحوة امحتصر ٠‏ 
هنالك فطعت صلاني بكل ما كان يطيف بي من شواغل القهوة وضوضائها 
و تكلفت سه عفوة تفر عت ها لمشاهدة طوف الماضى معر وضه عل رفوق 
الخال ٠‏ وهى محفوفة بالحلك شأن الستما » فئارت حمنئذ ذ كريات العروبه 
ومحدها الرافل سرده على ضفاف الرافدين حبث الرابية السوداء سواد مقله 
الايام وسو يداء فؤٌاد الدهر ١‏ سالي بست من فصدة نظمتهافي عهد 


, سكى دوله كانت سواد عنونها سوداها 

اما انه لو نطقت هذه الأمواج أو لو ترجمنا لغة خريرها التي تنسيه 
عمغمة الساسة ولغة الدواوين ٠‏ لغمرتنا بالقصص ولحدثنا بوافعة الحم 
وواقية القادسية من أيامنا اليش وأشيان عولاكو والجاويتك سور عن 
أياكا السبوذ + 

نعم لو الحفنا على هذا الماء واستحويناه ا باع للاعتراقي لنا 
بالجرم الذي افترفه أو كان عونا على اشرافه .يوم القست ف اكقرية. التسية 
المستتصرية واسفار النظامة فانطوى علها انطواء المط ٠‏ 

ويوم تحرتى أخوال المأمون او الخليفة الملفق أخاه ابن زيدة 

آاقات التى انفذها طاهر بن الحسين كما يتحرتى السمك هؤلاء الذين 
ص إلان بسخرون دحله جلة بزوارفهم مويق ى عات 

لا تمئثل هذه المقاله الشاعر التمثل ١‏ الكامل فمقالانه عديدة قد واج 
بها جرائد ومحلات جمع بعضها فكوان منها كنا فائمة الذات مشسهورة 
تداولة «٠.‏ ومتها دين لنا ان. للأستاقا الاجم جائبيج لقال" احدهيا عق 
الآخر أهمة »> وقد اكتفت بأحدهما وهو الشعر اما الجانب الآخر فتلزمه 


)01 الملاد العدد اا ريقة ١ ٠‏ 


جد 1890 مب 


ا 0 


5 | ا 2 . ب . ١‏ 1 
قو لانسنة حاحيه © ولا بكقية. قم الأإشارة العايرة بآن افول أنه ناول ايه 
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- ٠. 1 2 ١ بف‎ ١ ١ 
سيوع عدايدة © مها للق سار اللغو به والوفهفات الثار بحص ه والاراء‎ 


ا 1 5 لكين اللتئ السقى للتما الهفوات ع 0 ىُ كناك فحر 
اكد لا ينك أمئن + و ه مقالاات العقس» فمها نز وأت طه حسمان قي كتانه 
/ ف الشمعر الحاهلى ( واخرى سو شها 1 عل اء 0 لبق شُ كتانب ابن 


خلدة ن ) المعلقة 1 سمو أء هو الناحه الثار ورب ة أو 2 حستث سنا هو 


ابن خلدون فى بعض ارائه ٠‏ 


واذا كان شعره يتمثل لنا في ديوان ضحخم عسى ان نراه فريافي 
المكشيات 0 وادا كان 51 و شمعر هد منشورا 2 صعحفب ومحلاات عرافة 
َي 2 فك سباق لضع مند رمن بعد وهو تمل قُْ عله كشي استطعت ان 
اظفر نعصها 3 2 الوافع دلنا على عمق صاحمها 2 كل" ما بطالع “انها 
كاج نشبحة لمطالعات واسعة بنى عليها استنتاجاته وتعليقاته » وما ان تتجمع 
وتحر برها الأورسالة أذ يقتا سسشحق التشسر 0 والى جانب هدا علما اتنهية 
شارك في وفت مغى فى محلة لغة العرب والمقبن والكفاح والتمدن الاسلامى 
وغيرها سورية وهمصرية ٠‏ 

بعد أن تحدنت عن الشاعر واتابحه تفر عله ارى اليحاحة ملحه الى 
''قاء بعض الاضواء حول الشاعر والتعريف به ولا يسعنى الا أن اسحل هنا 
مكل اسقه أن الشاعر لم بملح القسمة اللازمة له في عصره وها زال شسايئا 
سرف في وفت هم شه متعلمقون لامشل السخفة وساهون باسسييياة 
اصحابها تعميرا لفراغ نفسي” يشعرون به وقد كنت اعتقد انى في غنى عن 
الشباب وعدم معرفته له لبس حجة على الرجل لأننا اهمنا أشاء هامة 


صمي ان سيا ذا نسي سييست 


ملسم اا يي بح يبه لص حة مده لصيس جم اله 


١9+ ٠ البلاد العدد 3ه سسنة‎ )١( 
الجلاق العدد 4 سبة 8ع‎ 0) 


عند 501 يد 


وتسلقنا باشاء سخفة فأهمل الثسان رسالته الأساسية في الكلمة وأصسبح 
سفل بالسساسه ٠‏ 

وجانب آاخر مهم أود أن اشير اليه هو ان الشاعر .يعيش هذه 
السنوات في عزلة نامة ولم تطالعْنا أشعاره في الصحف السسارة ثم هو شخصا 
لم يكن همه الحاه أو الشهرة بعد ابتذالها او الحظوة الاجتماعة ليتملق 
العثلماء عت اوظهر اسع تتلقلة ناسرع الأدب ٠‏ والفساب 2 هدا الوه 
في غفله عن الماضى اذ همّه ( الحاضر ومشكلاتنه ) وانا وان فسوت بحكمي 
على اللساب فبجب ان اسلط جزءاً من هذا اللوم على الكتاب والأدباء الكبار 
الدين تغافلوا عنه ٠‏ وما حق” لهم ذلك ان كانوا منصفين في رسالتهم 
الأربيةء 

نعم انا شعرت بحاجة قورية تدعوني الى التعريف بالشاعر لهذا اخترت 
ان اعقد للحديث عن تاريخه فصلا" خاصاً ٠‏ 


ما - 


بيس سوير 


لايك 


1 


3 


زه نغ عد 


يو 


5 ةا ْ : 
عمالو الل اشح عر ار 


5 


٠ 


. 1 7 لك ج" 


9 
٠ <0) |‏ 
دلاههسدة كل 


٠) 
اه اناا‎ 


١ 


0 
39 


٠. 0 
7 0 


1 أده 1 افك 


ان 


ف 1 4 


0 
“يا دغ | 21 


عا لها 


0 
وارانن وي 


«ى | 


الى 1ت 
اعباا 


للش أ م 


١ 
1 


٠ 04‏ / 
ا 
كرد 
م اكة نل 


1 


يام آنا 
نظا ماد ع 


ا 
١0‏ 


01000 


0 


1 6 “5 
.كاه 


-ْ 


, 
' 


5 


زعخثاتية” ” 


١ 


1 


١ 


طن # 


املاح الشساعر 


هتاه 


ولك الاستاد محمود الملااح في مدينة الموصل وشهر نه جاءت من نجارة 
اسرته في مادة الملح ٠‏ وهذه الشهرة يشترك فهها اسر كثيرة في الملوصل 
وسورية ٠٠‏ وثي جنوبى العراق يطلق الملاح على من .يعمل فيالسفن وهدا 
هو المششهر فى الاستعمال ٠‏ 
سالت الشاعر عن تاريبخ ولاديه فقال : ( اني من مواليد سنه (111) 
ال ري 2 السدل العثماني »> وبنها وبين الهجريه في ذلك الومت سنتان > 
الا ان الناس ماكانوا سسحلون أولادهم اثر الولادة بل يؤخرونها وبحسب 
مستي لين من مواليد سنة و.١‏ ه ٠.‏ واردت أن اصنع لي اريخا فحاء 
( تاريخ محمود ) بحساب الجمل »© وتقديره بحسب التارريخ الميسلادي 
(لهم١) ٠.٠١‏ ظ 
فكون الاستاذ قد فضى بحو ربع رن في الحكم العثماني » وشيجة 
لهذا يكرة. قك ورين فق اللداوس النشحائة. الرسمية فأتقق, قواعت: الله 
السعاية اثي, عر 1 كتف بيذ فمال الى المدارس الدرشة فاتقن العلوم التي 
تسمى ( علوم الحادةة ) أو ( علوم الالة ) من صرف ونحو ومنطق وبمان 
وعروض حتى حصل على ( اجازة علمية ) في حفلة أقيمت حضرها علساء 
الت العصر وامضوا صورتها بانلامهم يضاف المها تكوينه ١ل*‏ لشخصي وعكوفه 
لى الدراسات الخاصة وتعقنه لدعاة الاصلاح الذرين ظهروا إبان شسابه 


قاب 


كالء مسح ميدمد عمناه وعندالر حمر الكوا كبى و٠‏ 


_ || د 3 ا‎ 5 | ١77 
و بعل حين سوك دايسا 2 اشانوبه ودار المعلمان‎ ٠ ٠ واسشسفقر 0 بغداد‎ 
وجرت علدمه معاكسات فاستقال منها واكتفى باللدرس الخصوصي‎ 
المدارس الا هليه نم عين في المدرسه العسكر به وبعد الغاء وظفته اختار الف‎ 
3 والعكوف على المطالعه والسع وفر ضص الشعر ثم انتحخب ناثأ عن الموصل.‎ 
© وهو الى الآن على هذه الشاكلة » مطالعه مسستمرة‎ ٠٠ رجم الى عزلته‎ 
كانت‎ ١ وتعلمقات عديدة على كل النقاط التى تعترضةه. أثناء المطالعة سواء‎ 


ون)' 


لغوية أم تاريخة او غيرهما » وتعدقانه هذه غاية في الوضوح والابانة » فقد 
اطلعت على بعضها وهى غاية في الدقة والجلاء بحيث ستطيع الدارس الوسط 
أن ,يتفهمها وان كان بعضها عويصا بالنسبة الى كليل الالمام بالموضوع الدي 
يطرقه » ومنها كانت كته ومقالانه » فكتابه حقائق ودقائق في مقدمة ابن 
خلدون وكتابه نظرة ثاسة فى المقدمة نفسها هما 'نمرة هذا التعليق المستمر 
وانقاي وفك سر ونال اتبيه للكتاى الاول حين قال « وكانت تعر ض 
لى سوائح مختلفة مختلفة باختللاق الفسوك: الأ برآ فأعلقها على الهوامشس بقلم 
رصاض »> وبطول الزمن لا بتطاوله ٠‏ اشسرفت انلك التعليقات على التلف 
لضعف “ماداة الورى و٠٠‏ فرايت من احسن ما يخدم به تراث السلف انقاذ 
تلك 'التعلمقات بنسخها ونسقها والتوسع فيها وتقديمها الى المكلتبة العربية 
خالصة مخلصة » ٠‏ وفى هذا الحو المفعم بالدراسة والحد .بقضى الشاعر وفته 
منقا عن الحقائق باحثا عن الحققه العلسه وق أن اجر كن للملل سسعيال 
يدرس .كل ثشىء متعقما الألفاظ باحئا وراء السطور وما نقتصه هذه الألفاظ 
قر معان الأيغر فل المحاملة اه و التسامح أن ناشت له آل قيزاء والهفوات > وفد 
1 الممارسة ذوقا رثسقا ومعلومات لغووبة واسعة فكلما بان له خطأ اشار 
النه وان 3 عل لفيسةة 131 ظهر له الحق بعد حان فكان سانا فاسسا على 
المتعثر ين يعقب على زلاانهم بامعان ورويه ولا الي بشهرتهم ومقاماتهم 
ذا 0# ب 


وله تعلمقات عل انارهم منهأ ها نشسر وملها ما 3 بسسمر 6م © وكان سه وبان 
الكر هلو اللغوى المشهور معارك حامة » وبفضل صراحته اكستنن [اشعسيننية 


حصو ما 2 ذلك بول . 


51 الخصوم ولا إبالى أ نموا عدداً فهم عندي كخخبط الفازل 
واذا هم جدوا لقتل فضانلى 1 له الا' بهزل الهنازل ! 

والملا ح معر وف نقّده الهازل للدعاوي الهز يله و بحسب الهزل في 
الدعاوى الحديه ومما فال وهو شه بال مر تحل . ْ 


0 الرزل ثر هصمنى ا سانيا ما دمت مصمحو با بصولةه بازل . 
واذا اردت بكهرباء يراءشتي- صعقا لهم لم ينجهم من (عازل) ! . 

وهو لتو سعه 2 اللغه وعزارة القواي لك به ود بلزم ها ا إبلزم: بغير 
تكلف وربما شكا خصوبة القوافي » فهويقول «اني كلما مضت قصيدةتولدت: : 


ي أبسات حتى تبلغ ما أعبجز عن تنسضه فأكلف غيري بتسضها أو أعملها » 


وهو ينعجب من هؤلاء الذدين .بشتكون من جهة صعوبة القوافي لديهم 
سلجأون الى تلوينها » ومن ذا الذي كلف العاجزين ان يصيروا شعراء 6 
ذمن راءيه ان صعويه النظم لم تأت من جهة القاسة كما أن صعوبة فواعد 
اللغة العربية لم تأت من جهة الاعراب فقط ولكن انصاف المحصلين .يهسمون 
في كل واد كالشعراء المزيفين ٠٠‏ 0 

عاش شاعر نا ف الموصل من خيرة اللشسان واكثر هم اخلاصا ووعا 
شكلات الامة العربسة اذ وعاها وعنا ناما وتفهم هفوات رؤسائها وقد أهّلَه 
هذه الامكاسات لأن بكرن انائنا عن موحل .كن الس النبابي سنة وام 
وسهل له هذا المنصب السفر الى مصر لحضور المؤتمر البرلانى الذى عققد “ 
مها لمعالحة فضمة فلسطاين » وقد جلب اليه اعحان الحاض سر ين بقصدنه 
الراشة التى اتخذ لها عنوانا ,بنم عن متها .٠‏ ( لا عرب بغيى. فلسنطين. ' 
دلا فلسطين بغير عرب ) وهى قصلدة طويلة نشر منها اعحوة تسسيةر تنبا 
في جريدة الزمان ٠‏ كما عبرت القصيدة عن شعور الشعب العرافى 


51 م 


بحو شعب «١‏ فلسيطئ الشفق شعور 


و - 9 ١‏ 'أس ٠.‏ 
الاخو 6 والتحاوب والفداء وي ذ تحلو 


3 0 / 2 3 - , 4 شاعنا ا - 
ص نهحمات عضفة على الاستعمار ورحاله و سمأسمرة الشعوب ضاع 


الشاعر تشرها فى تملك الآونة الملحرجة: أذ اتثبرت سلهة؛ 14144 على صبمجيعه 


النخان القداقةه ء 


ولا استطبع ان انبتها فنا كايلة آنا | كتفي نتقل. بعض الابات: منها ؤان 
ا الى ان يقار كتى القازئئء فبها للا تلمع ببه من بو #ا تموز, وصدق 
عاطفه حسمت 2 دوج الشاعر » ومادامت هي انه فيالصحف فار سم بعضها 


هنا فقل والك مطلعها : 

الله اكير صح الخبر والخبر 
هذى الكانة فد غصت باسهمها 
ومن وراء لوث هم ذخيرنا 
أكل” انيد عثسا فالمحدوة مه 
بها اليماني> مشل التونسي” ومن 
كل إبهسس به ابرق مخلدة 
ان الفتوح الأسماها التي فتحت 
تلك الرماح الى افلام انقليت 
الا تشييية اعمة جلت مناسهم 


شب نحطت مر أة الأنداسس 
ألا ضمائر عن ذا الغى زاجرة ؟ 
بإ خطة من صمم الخسف جائرة 
وما عحبت لقوم ضل سعيهم 
ضرب من اله لكن منّه حسك 


شعور الخواي صريح إتراءى. لنا في, هده الابنا 
الفلسطني وهي أبات ناطقة بالاخلاص القوى 
رددانها اتقامى 


الشاعر و انفاسه حول 206 
وال لو عى لاد هسه 39 


دعم َ« وشاهد قوق المسممع البسصر 


وف الهلال الخصبب القوس والو: 
بوم الحفاظ اذا ما استفحل ابقل 
كالمرق * والبرق. ات بعده: الطسر 
في مسقطمثل من في الأطلس انتثسروا 

لفقوم على الايام 5 لسر 
9 المدارك 
فكل طرس عليه النور يشهمر 
ناا فالها سطر الكنات اذ سطروا 


كك لا الحدران والححر 


ت المسسيرة كدمتها عه 


الشاعر قُْ 511 الكلهات اللى 


ري 7 


هي دفات فلبه وقطرات من دمه ٠‏ وما كان سفر الشاعر الى مصر هو أول 
سفر من نوعه فقد سافر سنة 1918م الى سورربة بمهمة وطلنية وبقى فيها 
مدة شغل هها بعض الوظائف ولا احتل” الفر سسون اللاد وشاهد بعض 
المخازى استقال ورجع الى العراق > وقد اللسج من فحوى وذاكحير ته ان 
مرامه كان البحث عن آثثار الكواكبى وجماعته كالشيخ مسعود امه 
والشيخ عبدالحميد الكالى والشسخ بشير الغز"ي فأفاد من مذاكرتهم 
ومحاورتهم » ولكن الاستعمار غطى على كل غابة ٠‏ 

ثم هو اذا كان قد اقتصر في سفرة على مضر وسوريا > فمعالم الحاة 
2 الأقطار الأخرى كانت عنده واضحه جله » فكل الحالات الاجتماعه 
والأخار قد أدركها وهضمها حق” الهضم يدلنا على هذا شعره الفباض 
بروح الاصلاح والتنديد بالاستعمار الفر نسي في شمال افر يقشة و الاايطالي 
في لسا وغيرهما » اذ ادرك الشاعر حاضر الأمة العرببة ومستقلها وادرك 
خطر الايدى الأجنسة المسلطة عليها من الخارج » كل هذا الى جانب 
تفهمه الوضم العراقي وما حاول النفوذ العثماني صنعه وتمشله على مسرح 
العراق 'نم تلك المخططات والأهداف التى سعت بريطانما ومستشاروهها 
اتنفضذها 5 ظهر اني العراشين وعلى ضفاف الرافدين فكايت: ابناقية فلن 
اللي يوون الى احترار ماضي العرب وسلطتهم وما قد اصابه الآن من ضعف 
وابحلال فيدعوهم الى الالتناف والآنخوتة حنتى .يستطيموا هر المخصم الباغي 
وما كانت تنخلو مناسبة من المناسبات كانت فبها الأمة العرببة كسيرة الجناح 
مسلوبة القوة الا" وأنشد فبها شعزا ,يفيض حماسا وحبوية ء ومن هذا 
وغيره تنولد لنا انتاجه الشعري الصخم ٠‏ 

وَوَقليه نه للظلع واهله الى ربط صلات قوية بأشخاص عداة تفرق 
بلثه واستهم مسافاس ناسة لأنهم بشاركونه المدان العلمى > فكانت له 


#” لس 


جلسات عديدة مع المرحوم الاستاذ عبدالعزيز الثعالبي الشخصية التونسسة 
امشسهوره قّ السناسة والعلم الدى نقى 5 العراى سمنين عد بدة لاسي له 
بحمو فكرنه واراءه من أعدايه الغر سان «( ف سافرت الضدق التباعر الى 
التعرف البه والجلوس. معه كثيراً وقد عبر لي الشاعر عن اعحابه بالمغفور 
نه واكباره لمعلوماته ورحابة صدره وعذوبة جلساته » ومن تونس كان ايضا. 
على اتصال بالسخ الطاهر 7 عاشور عن طرريق الرسائل ٠‏ كما كان متصلا . 
اقطان سو رربه شد القادر ا مغر بي ومحمد بهمحت السطار ومح الدين. 
الخطس ومحمد كمال الخطس وغيرهم م هته الاصالات: سسييفي: اللها 
الشاغر هرات هيلا تنه الى العليى كنا عرفته لهم عقالات ذات"اليروج , 
العلمسة والادببة ٠٠‏ التى كانت تنقل الى الاقطار العرسية بواسطة الصيحف 
زالمحللات د 

وما زال الشاعر دائم الاتصال بالمحلات والصحف والكتبي يستوحى . 
منها الاخار ويتشع ابحائها بامعان ودقة وهي انيسه في ويحدته > فتجلب اليه 
اافويسسش: والكتب + + * ببوما لمبقصي معها او فاته م« وهو بر عم ةا حالهة 
اتن عله 4 فر سه من التقشف 01 -2 قر الأسالاب . وهكذا كياد 
الشاعر بت 2 05-5 وفنه بان دفتي الكتاب أو كر ض الشعر والتامل ف الاراء 
والابحاث » وربما اوح له فكرة فير جل 3 سين أو كر ٠‏ وله رباعمات 
520 يتفكه بها او بفكه بها 55 4 وله ولوع لمعه هم سنظم هأ يلائم 
0 ن: 9 0 در لرائيسة الا 14 4 
النساية الموصضدي م قدام لين دفتراً خاصأ يبحمل بين دشه جلسات بعضص 


الأو ياء وها بدور سها من فكاهة وفرض شعر © وكان ديل هده الحلسات. 


حلسه للاستاذ محمود الملاح ف ذاز السد مولود مخلض ( :من الساسة 


| 595 َء : * لاء , || خنطا وهو محام مد 9 لله 


ر 5 ! ' ! لقان 
يه ا ' ٍْ : ّْ 7 : أ* 0 

بره بدلها امحامى زهي بدلا 5 يم الشاعر وحصضه المد عا ده 
١1|‏ ا 


ذا استطعنا بعد هذا أن نرسم المعالم التاربيضة للشاعر من خلال 


معممد بن 2 ذلك ع همأ جمعناد م محلاات و(ضصحهمف عد دلاه حبى نتلمس 
٠.‏ بي . 0-8 - 1 


لدلك: ببكلمة فصيره عن عصره أتريط. هذا الشاعر وعللته الفواظى 
بوافعها الدى ا عسي تمت شه ل 1 معدى التطابق دان الشاعر ذ عتصمر هد 


وهدا هما سنحاة ل عر حيه ف الفصل القادم 5 


)١١ (|‏ أعيال القصة أن أبا الخطاب كان في شببابه ذا دعاوى عريضشة 
ظ وله أشسباه في التاريخ كأبي الخطاب ابن دحية الاندلسي وأبي الخطابزعيم 
الفرقه الخطاسة فكان يناقش أسجا ودائة متلق ةه حادة و بسمحر من بعص 
القوانين » والنتيجة الطبيعية:في مثل هذا معلومة ! 
فآحب أصحابه ومحبوه ومنهم ( شاعره الخاص ) أن بداعبوه فقال 
الملاح : : 
أنا الخطاب أغرتك الاما ني لذاك سقطت عند الإامفتحان 
فلسدتك: لفق فالمحف نوما كعا للا يلتقى اكسحولتايان ' 
نم تدوركت القضية بشرط المحافظة على المروكيية وأن الا يضع رجلا" 
عل سيد م الاساتدة ولا يلوكتح بسبحته أو يعبث بها ٠‏ ولا بكرر هههه 
ساخراً !٠٠‏ ورجع الى صديقه طالب تلافي ما فات فان لمحيي الدين(اشارات)! 
فارنجل له الملاح هدين البيتس : 
أبا الخطاب! حققت الاماني 2 لذاك نجحت عند الامنحان 
براعتك التى لا شك فيها قضلت أن يلتقي المتوازيان ! 
ومن هنا أولع الشاعر بأبي الخطاب فكان يتعقب أحواله وينظم لكل 
خال تتشن. قونيا نظم قصائد ٠‏ 
وبقال ان في نية الاستاد السمعاني جدعها ونشرها يعو اورصطا وباس للدم 
مع الرسلوم طبعاً ٠!‏ 


رأه 


ع ا غ0 هي هو 
ةله ال 


9 2 1 1 


ب 68” ل 


بض 


لك كسس 6 


9 يكن آاخر عصر دوله الأتراك وهو عصر الاتحاديين ,بقل ظلما 
ونسفا مسلطين على الشعب العراقي بل انه كان أنكى على النفوس من أزملته 
الأولى لانتشار الوعي ونهوض الهمم » ولم نراع الطغمة المتغلبة على السلطة 
هده النقطه الحساسهة في الشعب انما استمرت في طشها ومد' نفوذها على 
الانفس الحرأة ووهفت امام كل الاصلاحات وكلتت صبيحات الحربية 
بالنضم 4 وقد ساعد على استسلام الشعب العربي دخولها في حروب مسستمرة 
مع الأنانين. لر اببظلة المي الذي كان هو الرابط القوي بين الحلاكم 
والمحكومين الذين راوا أنفسهم شديدى الصلة بها لاشتراك الجبيع في 
الاسلام واساوا تعسفن. -حكامها لمدة فصيرة وجمعوا دواهم وساعدوها في 
رد هحومات اهنا واعشروا تمسششعهم هدا واجما ببقتصهالد ين وانتضارا لدء 
ولحو ف الوفت لفسة قارح قلق الحماة مهلهله اذ 5 الوسر قُُ 
افتصادهم وكشفت نوايا الأتراك في نشر اللغة التركية وقام المدارس على 
اساميها وعمتع القوضى ف الفسب وتلاشى الآمن والاستقزاز لجل محلاة 
النهب والسلب والرشوة » وما كانت هذه الحروب لتطمس الحرية في نفس 
الغراقي اتير أذلته القرون وأعناثة عن الحاة النسله وجعلت مه الة طبعة 
ف بيف الاستانة » ماكان الفرد العرافي الذي عرف بالثأر لشرفه المهدام ان 
تغتل حروب البونان لاههام من نفسه ضياء الاصلاح الذي شامه في بعض 
الافطار الاخرى بفضل الصحف التى انتشرت واصبحت تحمل أه الاخخار 


8”اا ل 


والأسودا, ,الك دور ثى انحاء العالم الفسح ٠‏ 
وبتكائر الضغط والحبروت وبتلمس الاحداث في الخارج اصبح 
العرافي ببنشد الحريية وتعالت الصحات منه تلو الصحات يندد بالظالم كم 
3 5 ندا كله الدستور هره.ةام الدى استشير به الشعب وراى به 
الخلاض وحد الايدى العابثه » واستمرت الا باء والشعب فد بهره برربق 
الدستور طانا مه 4ك خير وصللاح « قاطنب الشسعراء قْ مد حه أن لوه هن 
سي نو ول اللتقك > ولك ن انى لهم ذلك ؟ وما الدستور الا مخدرات 
سراب وكلمات جوفاء اتخدع بسريقها الشعب فأقام الم راح وندام النهاتي 
وأ الشمر ه والكم كيرت القدعة 56 التوايا وقسيحة لآق السمتوو 
كلي بوأعطى لبن لزاب قرة 0 لعهد] عطيقة و ولت اقرع حسة 
بن نطسقه والطرى أزمكةه. ٠‏ 
وحاءت َك انه هرم السخرن وت اشد من سابقتها وأمق عورا وافظع 
تانيج فالتتف الشعن: خوك السلطنة كعادنه وقدمت الفتاوى بوجوب نصرة 
الدولة واستمرت هله الحروب قترة طويلة انتهت بالحرب العالمة الاولى 
(191:8م) التى كان من نتائيجها دبخول العراق “يحت التقفوذ الانكليزي 
واند حار الأ الك ورجوعهم الى الأستالة: + 
مده كارثة صلديدة جلت اله لمعب 1 لعرافي الدىي كان ننشت: الاستقلال 
وااحربة والذى اضناه سوء اذارة الولاة الاتراك وهو 2 هذا كله صحتة 
نتفا الآلاعة وساي الأنل. أوالسر الدين قوية بثه بوين مذاكبيه م أنه + 
اق أصبح في فى خطر أدهم وذددبه مستمرة ة توفد 52 نقسة الحر تير على محده 
السالف وما ايه عليه 25 أسكاتها من عزة وعظمه ٠‏ وود اصبح لان 
ريد سهنة لانت" له هيلة أ لم لقل, انها نع" له بسلة النفض .والتحدى 
5 ساعد -خصومها الأنراك وقدم كل ما له من فوة امام تسسربها ودخولها 
والسيظرة عل بقده 6 اذ نراها العدو الألد لعدوه وديئة: » ولكن هل اتحديه 
هده التلحي انق عون حكام كفان حاءوا لسحتلوا ارضه وقد فعلوا وافر سبوا 


موذهم وهدوا ظلهم على ربوع تريته الكر بمة » نعم لن تحديه هذه 


30 اد 


- 


أله 5 النى هما 55 فيعم الأتراك ليلا حمان َ« وها على الشسعب العرافى 
الدي وعى وافمه الا أن يقدام الضحايا ويئور على المستعمرين لسبدد 
السود السسعسميم لمسعميم الحر به 9 

وما اطن ان الشبعس قُُ اده الاوانة يحناج لمدة طو بله لمعم الوعهن : 
مفوورس و سسعررا ب فكلرة الجر به وماشدهة السالاء 2 كل المجتمع 6 لقب 

ادر كوا نوايا |١‏ مطرة الانكلز بة 3 وقد ذافوا هبو التهسهلي الوانا ٠‏ 
ء سلست مهجم حير انهم وصلا حانهم على 35 لا الاتراك َ« 5 الطسعى 1“ 
تكولن بدور الوعي والحهاد كاك ف نفو سهم لاتحتاج لمن خلق وابحاد َ« 
أمستعمر وعنفه »> واعتقاد بعص الآافهراد أنه سلكت فوة اربق صرب سسا 
الى الك وانتصر لمهم فموخ افو 3 ان نتصروا عله » فضعف هذا 

لكن من ناحة أطرى. باعد 'تقلقل: الفين. فى بعض , الناطق » التي 
اعسرر ت هد! امستعمر كافرا مسشدا > وسوع الفكرة القومصه نمز رها بعص 
القبائل التى ما عرفت الاستسلام .بوما ء وى امنت انها خلقت لتعسشس حرة 


أقربية 8# كل هدا جعل الشعب العربي في العراق يقوم بالثورات وينتهز 
القرصضن لاقن آبعائه © و كاق اللتسي 0 لكل" هذا + فقتهن لحان 


2 


وأسر فت القر 6 وحسشدت السحون بالا وى المر نه 0 

ورغم هذا كله ما كان العراقي لمستسلم اذ تزيده الايام قوة اخرى , 
وفي تسرب الأخار من الخارج يستمد شرعية ثورته فبستهين بكل ما من 
انه ان يعرفل سيره ويصد هحومه ٠‏ وارتاعت بريطانسا لهذا وقررت 
اناب شخصض غربى يسند اله الحكم » فكان فصل الذي انتض لمثشل 
العراق حكومة وشعا ٠‏ 

كما سمحت بر يطاتنا لشعن الع راف شحو ين برلمان > واصبح الشعب 
الغراهئ بحكم ن طرف احد ابناء العروبة 6 كما اسندت الوزارة الأشسااء 
هه فكان ا دلت راحه نقسسه وعلسه للشعس ٠‏ 


م الا ب 


َ ! ف ينوم # ن اأزم ١:15‏ عع أيه حد عليه 
١ . 9 1 1 . 7 7 : 5 .‏ مي : | أ 5 حت نهنا ْ 
ال سعسا سماك ال كات قَُ أشعحات ول اشححيو له لات وول صم 
يه - ذا 0 


1 


فامستسااق الميستييار كو وها اكه لدع المل اد الل بن معموا بعرش الدو له إلا سسستح 
< ليغ 7ل 9 9و 200 ٠‏ 


فمسانق»ة عد اهم الاستعسهار قو وحه ومد فوق نقو دهم --3 ونه ور واننه احم 
5 لهؤلاء ان كانوا منصضين _ ان يقدموا طرق الخلاض للشعس وفئن ايبن 
هم ان .بصلدوا المفاسد المتفشسيه انما على السكين ن اتكوانت طبقة حاكمة © 
التف حولها كثير من المتملقين الذين نهمهم مصالحهم الفردية وبق يالشسعب 
ذوايا الاق تممه القوطى وجهاية: الأى بالف االترعة و يعوب ين 


.در 


ولست ألكر حال من الأحراك ان الحكونة العدوس كان ألشات 
وطاة على الشعب لان نفوذ الانكليز لم .يكن مسلطا على الشعب مساشرة انما 
كان تحنق » ذلك اقئعة متعددة الامر الذى جمل النعض يرى ان الملك هو 
المنقذ الوححد للبلاد » آما المستشارون فلم بفهم حقيقتهم الا الطقة الواعة 
التى آدد ركت انهم اصحاب النفوذ واهل السلطة آما الوزراء والملك فلعس 
صغيرة إبديرها الاتكلو ريدي فستتشمازية + 


ومن المؤسف اذ نلاحظ ان هذه الفئّة الواعية التى تحلى لها الخطر 
قذ استتمصلت يا لوظائف والحل هسدل على ويا ف 1 
انقلب بعضهم الى متنكر لقوميته ورأى الخير كله في الحكم الجديد والوزراء 
الذين تغذيهم الكلتل؟ بأوادرها +. وسكذا كانيع كل مشاريع الاأصلاح 
محدودة » اذ تصدر الخيرات والاموال الى انككلترا واسوافها التحارية » 
ويستقل بالمقة اللماهة افراد فلائل » لهم خيلة ملق, أر وضفة بالحففنة 
الحااكمة م مقي الشعب في تناحره وتأخره مسلوب القوى فاقد الامكانيات 
وكلما ناشد المساواة والعدالة وندد بالرشوة والطقة أوجد الحاكم نقطة 
خلاف وبغض يها بين أفراد الشعب لتناحروا خولها وتلهتهسم عن 
راحم »كلها ءا أل ت تنشتد النزعات المذدهسة والخلافات الدرشة وتلتهس 
ر الفتنة لستضيء بقمسها الوزراء ٠٠‏ و لكن ما خلق الفرد العمربي في 


3 


له 8 هط 2 تب 


2 تر 
١ ١ 5 .‏ ا 2 
| أو إ 4 دمة 5 الل م 
عر ئ ع 1 ١‏ ىَْ إن حرا يك * مر 2 اس عو 2 7 ا كه 3 - 
3 
مه أ ١‏ 3 ع5 ب 2و 
2 زر صة 1 ثيه خاى -حفل ناز بعت» باعجكات 2 سهو ه 3 5 كه ال عر عط أ 0 لل 
١ 1 ١‏ ٍ- 2 انييف ه وإعجاء به اال 
0 ”5 3 "كنك :. . 
0 1 1اء أ - ١إء‏ + -- 1 )7 5 ١ ١١‏ 


| . . هِّ 2 4 ١‏ اسم 3 حتة ع ل م سس يال 
عو حلي جاتر 2-2 ع سا8 حشيم»» 5 العضب. 42 2 حثخع © سس -. وسو 5 5 9 
, 2 0 3 8 
١ 2 1 95 5 9 1‏ .0 2 
ف 11 أأداء مه 
يي >-حهاسس 2 مححتكس ‏ مكاء همه © »* 


1 ُ عبر 
- 0 1 0 ., 9 ه -. ِ ١‏ 
ليم دح اث مه ىُ ععله 5 تشم ١‏ ال الأاسياء> بمفعرا ىر 38 ع سم 
فيه نوا اللق وى امكوننا قَّ مهد ها وو سمردت 9ف دفتبت 8 حئلا دنة بصدعة بالسجير ده 
و آلا ا 00 امكفاع ف ند 8 3 خقليك؟! ىٌَّ ينه 95 955 
ىُ صمم ىد يأه الديئد وال١‏ أمه وأصصيح دل مداعمر 5 بغلى تقشسة عا ١‏ 3 باب 


احوانهم لمعوا حسما باحر به والاستقرار » ولكن كيف نستطيع أل نمعد من 


9 1 لوه 24 1 ص 7 
اي محتمع ذان نفوسا خلقت لتعد الدل واتملق ذوى السلطان »> وهؤٌلاء هم 


الذيع تحن مكافحتهم صل الاستغمار نفسه © فهَب اتباعه وهم الذين 

يضئون له السسل لشيرف قها ثم بوهم العامة الموى الدى ا عله في 
. 1 - . , 0 ا , 1 د 7 7 

در الاموال وفر ص الصير عر و لمى الاخار »+ ٠»‏ ولحكن الى هسى سئى شد وى 


الضقة القذشله نعم بالخرات غارفه سها 9 أذانقا 3 الني سد تعن صرخأات 
القن الاثن + الى فتى شيل الامةا الى عهذ! كله ونع بنصسها من 
التشرد والضيعة وهي التي تقوم علها الدولة وتنى عليها الحكومة ومهم 
فويت السلطة » ومهما نسف اذتابها قلا بدا أن تزريحهم الايدى الآية © 
ولا بد أن او الشعن لكر امته أطلؤاسية 2 وحقوفه المهضو مه » وخيراره 


المسلوبة خاصة اذا تهللت الوجوه بالشير والخير في مناطق أخرى بفضل 


ان ا 


حهادها وصمودها صد الامتعمار وتواردت الأسكياق بد لت 0 بهم ابد ان 
يستحيب الصمير الحى للاستقلال والحرية ٠‏ 


لقد ارت العراق واعلنت صرخاتها ف دوي المدافع وهتادا تالشعب 
52110 بالعرش وكانت انورتها فوية وتتكملها بالأئسرة الالسكة 
واماعها اقوى واشد اد سحت هده الشدة وتلك اله ة مع الا.يام » لان نفس 
انشعس حميحت د زمنا طو بلا جدا » حتى كان الانفحار الدى تأججت 
بيرانه صبيحه الرابع عثشر من تموز ( جويلية ) مهام ٠‏ 


هده الحقية التاريخة النى للخصتها باإبحاز وهى مديدة طويله « 
حافلة بالاحداث السساسة والاجتماعة ٠.٠‏ والتى اوجزت فها القول 
هنا ع ما كنت مؤرخا انما همى ان استعرض اهم الاحداث التي 
عاشتها هذه الحقّة » والتى ولد ونما ها شاعرنا ٠‏ 

وعساى ان استعر ضص حوادث اخرى حجرت خار حجن ثر به العراق 
عكدها افضل قلحرء لآثلى سوك ارين الشاعر يسخرق الحدود ويهتم بقصايا 
هامة ألهمته أشعارا حماسة كثيرة كما سوف يتضح لنا ذلك في الفصول 
القأدمه ٠‏ 


الملاح الشساعر 
ا هه 


' اعر 


ان لي الان ان انجه بحديثي الى الشعر وقبل ان ,يأخذني الحديث 
حوله اريد ان أرسم خطوطا عامة بأن أقول ان الشاعر كان جماش العاطفة 
فاضت قريحته بأشعار كثيرة فتخطى كل المواضيع ونظم الشعر في كل ها 
يختلج في نفسه وربختمر فى ذهنه فقد حدثني بدلك عَندَما قال © كلما 
تفاعلت انفسى وانجاوبت مع أي .حدث فلت نه الشععر هه واذا كنت 
انا لم امتقض كل تعره فلس لأنة بشوى فنها جمعت فقط او شما سدور 
حديثى حوله » فالغزل مثلا الذى لم أوفق في العثور على بعض أبسات فه 
د شغل من نفسه ومن أنعاواة فكانةا + وطالست الشاعر بعض امارغ له 
فى القول » لكنه عارض فى ذلك وحاولت افناعه بضبرورة التغرطنى اد 
البوع» مادام ان هذا القسم سوف يبرز .يوما في ديوانه لكنه أصر على ذلك 
وقآل : ان نذا الضبرى .وان كان يتسثل جانبا مهما في حياتى » فلس له 
صدى في حاة أمتنا ه وائني ان سمحت لنفسي تسجيله استجابة لعواطفى 
انذاك كانسان > فلا أر تصبه حالما وفد اضطر الى حدق نفضه من فتوات٠‏ 

وبق تلبية أسرى. لع اسظم 31 أجسر الصساره آلتى هاكيت: .فى البيد 
النركي وان كنت مؤمنا ان له أشعارا كثيرة تحكي تلك الفترة في حمويتها 
وتكلانها قالسوى أدل على ذلك ما جاء في احدى مقالاته ( و6٠‏ فعن فسان 
بيت من افسبدة نتلمتها في عفد :الترك. ثم بخالها ول التبيسسن وبع ' 


د 1 يب 


0 دن 


و / 
اهاب يزه* »1 امع جا 4 8 


3 011 ووسان ا . 
نكى ١ . ١‏ -. هه 57 
زا ©هة بطاح شين د حمسي تسو ت علمها جمعى 


2 مه 5 , ١‏ )00 
أي ألا نام سحى زه له كات مواد عرو نها سوادأها 
ع اذك 2 14 .2 535 |- , 0 - 3 | “ 
هيف ن ها دسة 5-5 عالها عووال البح 5 2 الح 97 الثر َي ايد أن 


١ 


50 
© 


والهده االأسنال. الختاو أنه أل أ لغرية - الفثرات انما اسسير 


5 ذات ا اسساهاق [الششيس والسيير م الحوادر* د الناطقة فه َ« هود! وانى 


الوق ة البدء ان أغلب ما جمعته يمل نمارا سانا قوما تحوكل يبن 
الأفطار الغر بنة لسستمد مها ى لأا« وجدوره ٠‏ وال كان الشسعر الدي 
ما شمر القصسدة بعك فولها سلوات: عددة كتصدته 8 تمه لير 
2 ولا فلسطين بغير عرب ( الى اقنبد هنا مة وام ولم سر 
ال كه + ١م‏ لهدا انا اطمئن الى روح القصصدة وما نمثله من احداث 
لس من الممشاني الى تاريخ نشرها ٠‏ 

(1) اليلاك العدق. 055 سبثة 36 * قال الاستاذ كان مطلع القصيدة: 

دا امه ناههت وطال دحاما واستعدبت 2 نومها روياها 


ومما أحفظه منها / 
كم عالم فيها به الشمس اهحتدت ونرجلت عن افقها لثواها 
والملدر عفر وجهه في تربها حتى تخدش وجهه بذراهما 


586 طن اضر وال الللي انيت فيد فلاحلي هذا المعنى العحيب؟ 
وكأنها مطرت باسهمها السما ولأنما زهر النجوم حجاها 

(؟) وقد صح استنتاجي عندما عثرت على ثمانية أناشيد وطنية نظمها 
في العهد التر كي ذكرها الاستاذ محمد سعيد الجليق في كتاب الأناشسيد 
الوطنية ١95“‏ مع مجموعة اخرى قال عنها ( وكانت الحكومة التركية قد 
نفذت وعدها بشأن جعل التدريس في المدارس الابتدائية باللغة العربية 
فاهتبل هؤلاء الكرام الفرصة لقلب الأناشيد التركية التي كان مقررا 
انشادها في المدارس آنذاك الى أناشيد عرربية حماسية قومية ٠.٠‏ ) 

ولا 55 أن أجعل هذه القصائد ضربا خاصا وههما يكن من أمر 
نصلتها متينة بفكرته القومية الاصلاحية ٠‏ ومنها عللى لحن ( جاء وفي راحته 
كأس الطلاء , نغمها من مقام نوى ) وهذا مطلعها : 

يا قوهئا ششد”وا المطايا للعلى 2 وسابقوا الى الممالى الدولا 


#ممم ال 


واذا قلت سابقا ان صاحنا ستحس في شعره الى كل خوالج نفس 
وتدفق عواطفه فانى أقول الآن أن شعره مهما كانت أغراضة لايخلو مسن 
الروح الثورية والنغمة الحماسة والنزعة الاصلاحية والعقيدة الاسلامة 
المتبنة وكشف نوايا المستعمر وانقديم الصورة الواضحة عن حالة الشعب 
وما .بلاهه من جهل وارهاق وصغار 

صغار وارهاق وجهل به (اولو العلم) عمدا م" حكم افق عر 

لهذا لا أكون بعدا عن الحققة أن جعلت شعره يقدام الصورة 
الواضحه للعصر بما في ذلك امالك والمحكوم » وبما في ذلك من اوضاع 
اجتماعية وسياسية واقتصادية .٠‏ وكأني بالشاعر قطع على نفسه عهدا ان 
برعى هذه الامة بصرخاته ودوبه حتى براها حرة كريمة > وان ,نقدم 
لها العظات والارشاد. كلحأ واتته الفرصة كل حراة. محيوية © وعى قل 
ان يقدم هذه امراياد بخمّرها في نفسه ويتفاعل معها وبعد أن تهضم 
هده الاحاسيس والصور في أعماق وجدانه > سثها بين الطقات ناض حه 
ا يه من لانها “تحد. قها .وافعها وها كلها + 
ولسى معنى هذا ان الشاعر كان التزاما في شعره انما كانت ما سى قومه 
ونكمات وطنه هي شغله الشاغل يديب فيها روحه وتستحبب لها عواطفه > 
لهذا مهما حاولت ان أقسم هذا الشعر فانني إن أستطع ان انتزع منه 
الروح القوصة وفكرة الاصلاح وبدور النصح والارشاد التى .بقدمها 
الشتاغر “كل مراة ٠‏ 
0 ولبتني أطلع على ديوانه كله » حتى أدعم هدا الرأي © رغم 5 
اشر ض بكل اطمئنان ان كل شعره ‏ ما جمعت وما لم أجمع ‏ لابخلو 
بحال: من الاحوال من هذا الوعي القومي والقوة الساسة ولس الشاعر 
لأخه .وعقيا على الشات وتذكيرها بأمحادها وتارييخها الحافل بالنطصولات 
لآنى آراه كغيره من الشعراء تجرع عسف المستعمر والحاكم فاحتكت 
نفسة هده الاشاء واوجدته رجلا حساسا يتلهى بمصايب قومه سذرف 
الدمع على الشهداء منهم » وبحث الاحماء على النهوض و«المابرة في الطلى 


5 21 


من عم ان هيا انو واد ملتخة اج( جلا لهل 1/019 .. “ ء 


ده 1 ْ سبككن: نهنا ايع 
ِ 0 ُ 

524 8 مذ ل ل سم حم اما قشورسنفك أه اقلمى 3 ١ ١ ١‏ ال 

2- 
١‏ - 
١ || |‏ 5 1 
عمء و يور فر 3 حا ١‏ 0 ف | 1 / 
57 2 ُُ مم وار 6م ريك خواطر ا يمفية 35 هه جيم 
595 ا ا 
0 3 سيج يه كك عر لك 8 طل | بها 0 


١ 5 - ," . ١ ٍ 5 ٠ 1 5 5 5‏ 
وكسجاون أن اعححتب صق ران مص.د اها لهل ن الكلمات 6 فأ شسسم ال 7 الى 
3 أككن: 2 8 | 1 1 . ١‏ 0 ع ١ه‏ اه 
1 ون 9 اولهما رافد مو جه د امستعمر واد أنه والثانىي 02 
نه مور التيهب. ومشاكله .وال معان ذا بوؤاك فثتانت القرى مك اشهب 


بعص الشهداء الدين تعرضيوا لمسسانتق المستعمر ونو اناه : 


553 ىن 


اق يكى سماعة كان فضلهم على العرب وادابهم فضلا كيرا وفى هذا 


كله الحد الماعز ف نطق من الأهدات صورا 55 نى علمها المحتمسع 


وتحخاه 2 بعص 0 وأنا 3 م بحد د تتفل قَْ بعص 5-06 لقنب ساق كَ 
باعونييا سه وعواطفه لق كارية فل 07 


العالمة العضة20؟ ٠,‏ 


بسر 
2 


اجيج جين م حنم م صني و ضيح مين خم الوه امم ياميسييم لت يلوو ا ادا صو 


(63) قصضيداتة اللامةه 7ت مشباتق الأمنسن متناصدب: الوم : اتقبفيعنا فى 
الحفلى الذي اقيم يوم ١‏ أيار ١95٠‏ في قاعه رويال ببغداد لاحياء كبرق 
القمهذاء العرب الذدين قتلهم جيال ياشها في سسوردا للروح الاص لاحية 
التي قاموا بها ٠‏ ءظ ْ 

(؟) قصيدته فقيد الضاد أحمد تيمور باشا ‏ التى أنشدها بمناسبة 
هرور أربعين يوما على وفاته » وهمزيته التي رثى بها الشاعر الكاظمي ني 
حفلة التأسن نب اغمسرة. الباهر ىُْ حسأة الاعاظم - 

و6 واقيعة: البعن ألقاها قُْ القاهرة سنة ١3958‏ للا عرب 0-0 
فلسطين ولا فلسطين بغير عرب 

(:) معلقة الحرب» القصيدة الرائية الطويلة , البلاد ١51515‏ ومطلعها: 

ألا ٠‏ قم فادع آدم ! بالثبور فولدك همشرفون على الدثور 


181 سه 


الشعر والحكومة 


كان شاعرنا .يعيش مع شعبه في أحاسيسه ونغماته الحزينة > يبحث 
له عن طرق الخلاص فى كل مكان فقدم صورا ناطقة له نعمها العاطفة 
الصادقة ٠‏ 
وفي تقديم هذه الصور يكشف النقاب عن نوايا المستعمر » الذي 
ششْر وراء الزخارف والسور > وهو يدعى الاصلاح وريعلن في الناس 
بواسطه اعصاده انه حاء مصلحا لما افده الراك 4 حاء لمند ده ارد 
ويعمم الامن » فوعى الشاعر هده العنازين البخلاية ولسم تخدها و ابرع 
لمدح هؤلاء » انما وجه من خلالها سهاما راشقه لأو تنك المدعين الاصلاح + 
متتل الزجنة. قالطال اجلبيياتة او ابائده عزن ما عم ف اليلق مه 
الله و اقل لتلاشي سلطانهم واند حار جموشهم . 
ما آن أسعتيه تلام عرافسلا فن عويفنات سلية التسر يلك 
اسرد 5 كغلهقادة تعادل برئثت شهادنه من التشكيك 
عن موطن أنساه عهد مظلم ارهاق عهد سياسة التترييك 
فالوا انبناكم لفك فبِودكم فذا الفكاك سياسة التف كيك 
أمن الحصارة ١ا‏ ملبك ٍ مراببع اسسادها ف 5حدة الصعلوك 
لا يخدعنك من سئثور ز خرف خلف الستور فضائح اله 1 


د هم 


عخير في هدى البلاد مقسم بين ( المسائر ) من سميث وكواكه 
«العلم إلى اوطالشبا لتتوكسير 2 مقيروة الرساقء ال 


ولسسس هدا فقط ما فعله الحاكم الباغي » ولم تكن هذه هي الفرصة 
الوحدة للندد الشاعر بالمستعمر في ظلمه وجروته معلا نواياه فهو عندما 
استصل العتمد السامى الحديد » ما قدام له الولاء والطاعة ولا الس ف 
اسان فضيله 2 انما أم عليه ما افر فه 58" وكف ان الحكومة المر كزية 
2 بر يطانسا ‏ المى سبج اوامرها في العراق بواسطة رجالها ‏ في غفله عن 
مصالحهذا الشعب مستعرضا سابقيه من المعتمسدين وكيف كانوا على 
جبروانهم ونقتهم العساء لايستحسون لنداء الحق ونداء الضمير » وكأن في 
اذانهم وفرا » مستندين ابي ذلك على بز أموال الشعن وسلب لخيرانه 
وابقائه ,ينوء باتقال كيرة حتى اشتكى خرير الماه منها » وهم في هذا كله 
بداعون الحصارة وهم من أغلها © وقد انتشيروا بين أظهرنا وعرزوا قي 
ارقا الكر يمة سضهم : 
أرى 0 سور عنف الكلت ١‏ ل وان بلغت اصوات صار خنا الحوزا 
فان كان في الآذان وقر فما الذي دهى أعنا منهم فلا تنفقه الغمزا 
اذا ما طلبنا ان يفوهوا بصالح2)0 عرا بكم الا اذا حاولوا مسرا 
مشاعر هم مت 2 دون حمقنا دلا نر تتحي منهم لتحقية ه وعزا 
مضى كوكس مع دوس وكلئن وها نحن سغى ان نواجه همفرزا 

© © 

١‏ (همفرز)! ما وجهالثرىانتواطيء ولكن دماء احدنت في الثرى هز'! 
وكيف ينام المرء ملء جف ونه )2 وكيفوخزت في العين شائكة وخزا 
تذيذن حكلم في شواطيء دجلة فلست بدار حكمهن لمن يعزى ؟ 
على ضفشها في النفوذ تصادم كما اصطدمتامواجها اذ بضتنشرا 
بنوء باقال الغفلامات متنها اذا حفزت من بعضهم سفئها حفزا 


مو سي سي سو يم مس حصيو 


حاحن و وو وروا جا و يو هن وومحا 05 


)١(‏ الملاد العقة ١2‏ سنئة 52 ء: 


الإ 


ولسسى حر بر الماء الا سخا واأقه وق زء (الحماد) ادا ار را 
لوا لنا انا مهاد حضارة فما | 00 بر فر كلها للواوى: عر ١١‏ : 


| ١ 


0 5 - ءَ 5 3 د‎ ١ ١ 

لناب كلوا خر ا يتب بيحرادهم الما فى 9 5 أ 10 سصمةعر 1 | 
٠ 5 «7 , 5‏ 

٠ ٠ / 7 .. ٠. :, 1 1 1 8 || 01 5 

على عهي ذهال علمهم ع« | بشن انهم سمو ف عقوا ده يه لملخلاص قب >حهم 


و 00 وين . ٠.‏ بور 
ممه استغلوا هده المناصي لصالحهم واتخدذوها طرييقا لكسي الاموال 


9 أأووعب . 1 : 7 : 92 5 ٌ ٠.‏ 0 
وادا لوقي المباع الى اا نوين أحى : الكني مه أ ألو زراء الكن: 
2 . . 7- يأ 54 _- 1 


وأقمينيا وأسفر و جههم عفن إبعاننه اخوانهم من ميدن ومصابس ملحو هم 
الشاعر ويعلن مخالفتهم لصمهم للوعود 


ورارة عمبال رحصونا رشادها. اذا نحن غيال وهم فين أي رافهوا 
الى 2 ِ راكب البحر جالس ذثي احسهم ما اراز 4 الأرض 0 
فين افاويل بصجح بها الفضنا بها وعدهو| 1 ل بسك تمتعو ا 
اعبل .استالام الحكم اسفر وحهها و بعد سالا م الأمير ١‏ كامت تقلع 


العريذ[* بالاضحاب إسدول نحوة 0 صمي السصسلل ان سر بعوا 


- 


1 


تواعت #به من خطبائهع> وها غير الاستحاد يعنى التشسوو م 
ساطوق جوار #كلى العوهصسيةا فان يسئلوا قالوا طبيب ومبضع ! 
ا 70 بسعا به من ذ كرها كي 

وعن لغة القران ان كنت سائلا تأشازها تدس الفؤاد 00 


ومن زاوابة اخرى اعشر الشاعر هؤلاء الاب الحرين 5 1 وذ 
وراء الانتخان والفوز 3 َ« وجو ف الحضيقه انتعحكان ما اضرق وراء 
السراب وما هم بفاعلين شسئًا لانهم وان كانوا منصفين مميخلصين فسلطانهم 
ممحد؛و د. و تصر فانهم وتشاطلة بالسطر 9 الاجسة 1 ممالاج ة علهم م نالخار ج 
أسعند َ« ولا ا ص هدا المحلسشى أس اله ما ذأهي الحر نه شه مسلو به وعهوق 


فانم على 755 والارهاب ٠‏ 


١٠89 البلاد العدد 4؟ سنة‎ ١١ 
١94 سلقة‎ ١89 البلاد العدة‎ )١( 


ا 50 


ا مضعم 


الاوي بسب - 


أ 


اي نفع فق عض التسواآي 1؟ بعد لعب فى منهج الانتخانٍ 
© © 
اببها الرا كمتضون خلف انتخاب الما "#ر لقمو الي خسحسيورائي 
اعقب ل بأسيلة اسان زاده تقطلة وس الدياب 
بأ أما ف معجانتز فال تيوق شروت التهدبد والارههفاب 
قمبة شثال البكاة حسحصسماة وتساق البلاد نحو الخراب 
أي سدق فتةما لهم من هدف غير خدمة | اندها يدا 
ونانى الآأخار الى الشاعر تحمل النه حر كة سعد زعلول التحرزرية 
في مصر فتلهس هذه الحركة بما فها من موسوية عوالف الداع أيلاد كه 
ويستتاء رج تخلف العراق عن نهضة الشرق العارمة » وى هدا الومت ‏ 
نعسة كان قد تولى وزارة العراق وزير جديد فيرجو منه الشاعر ان.بنهض 
بالآمة لبلحقها بالشسرق العربي الذي دبّت فيه البقظة والثورة والمطااللِة 
وهكذا نراه ما استقبل هذا الوزير الجديد بالمدح والاطراء انما" 
انزله منزله سعد من مصر »> ولسس هدا بصعرس عا لى الوزير المكتسبيق و 
ولا يتطلىي مه الا الاخلاض لشعه »> فمهذا يحقق ما لا يحققه اليل 
والعية ٠‏ 
تململ جسم الشرق بعد هحوعه جلف قماط مل محيّه المهد 7 
© © ظ 
اما مرخ افتى بالقطسر ينض اللعلى كنا مصر للعلياء اتهضها سعد 
فضى نحه لكن نقد م بعنمسيده اسود وعى اعمالهم مثلهيم ا 
فزن سضناء كان مششسيا الس وف كبا اتقفدت. ثار وقد. 5 تضم السرية ‏ 
الاان اخلاص الرجال لشعبهم لنفجل. ما لا تقعل فنا والحند 
اذا ما احاطت بالنفوس كرامة» فماضرهاان لا بحصط بها جلد 
اذا عربت القن القكن .عن بالهحسا فذلك مثل الجسم لم .يكسسه برد 


لعشسسمي. ضح معد 7 دا 


(؟) البلاد العدد 55٠‏ سسنة ١98٠‏ 


ال سسا 


مس وير سوا 1 


ون 


وخير علاج للبلاد اشلعة2 فقتد نهك الأجسام ان كثر (الفصد) 
طريقان في الدنا اعتراز وذلسسة>» ولا ستوئفى الرمةالخروالعد”'' 
وادا اعلنت بر بطانسا اسما حديدا للدوسها تموربها على الشسعن 
وزيادة في اضلاله ماكان شاعرنا سكت ولا تخفى علسه هذه التضلملات 
واعسر ذلك من تلاعب الالفاظوتشير الالقان لا فى السساسة ولا فى الاتحاه٠٠‏ 
ولا إخلاض للملاذ. ما دامت: بريطانا جائمة على أرضها سواه سقترها أو 
مندوبها ولو أبقت عصفورا فدلك يمثلها ووبرمز لسسادتها ويخوال له 
الححق. فى البقاء ثم عو ,تق أن يشييف: سذا اللقي. الحدييد على مناتسال 
بريطانا زيادة في النفوذ فان كان اللمستشار هو الوزير سابقا فى س_لطته 
سخثى أن يصح السفير أميرا . 
أبشريوة ! انني عدوت شيرا صار متدوب الانكليز سفيرا 
كل يوم يرن في الجو لفظ حامل فوق طوققه تضصليا 
واذا فاق فى الله لسدوة كان بحظ الألففساظ منه وقيرا 
أترى فين الشاوين تحسدي ‏ والفانين لى عضر شيا 
مثلما يل للمفترير بصير وقر ما ازاله سد يوسن كسد يرا 


ند طعم العراق في فم فوم أكلوه مخمّرا وفضليرا ! 
والأذالي مم الذل انضجوه 2 الأفاصي اذ افسدوا التديرا 
واذا ها سألت عن صورة الحال تلوأوا وشوهوا التصويرا 
انا فطر العراق رغم طلاء مسسؤقة وى أل الزمان سيا 
سوأقل: اسققى اهمه عسيداً أوقلتة وليه 5 عندنا عصفورا 
فل 15 قل ممسحان لحك أصبح المسستشار فنا وزيرا 
انني اخخلى ان يقال سفير ‏ ثم معناه ان يككلون امير )١!‏ 


كل هذا التلاعى في السساسة وتغير اتحاهاتها وتقدي التسسب بيده 
9 العلاذة. 8117 ميته ١59‏ 
(5) البلاد العدد ٠ )١19550( 5٠١‏ 


مسن 03# عن 


5 1 تنوه بًَ , 
720 0-7 نه 0 التلون 


بر 


فتك 21 مدا . . ا 


0 
وم يفوقوهم بفضل 
الكلتبة وااييم الكتاعة : 

قدا عمسغرا ولع ال بطل 
ولكن باتلوان والتلوتى 


اكل ضحى نرى فالأمر تتا ؟ 


قال أت علره الظهر الا" 


2 
قمع حكانه على لسعب 
الع أل جنار كا فال سه" 


وسمسار الأجانب طلع نحس 


و التسي فبه وما كان هؤلاء الساسة اجدر. بالحكم :هن أشنت 1 


ود استولوا على الغر 


والتلوى هو الحون حول الحكم ضعمقا هزر بالا 


ن عن خفايا الظلم 


ولا خري بميسدان. الفهسشوم 
ض المروم 
واتطده السسساسة الك ححوم 
بطي التلسي من نالع وظيم 
و بظهير سس غير المقسم 
مهترائى الستر إعسه: وق الآدى 


5 4 اا )2 
وان حلوه انواع الوسوم 


ويد المستعمر من ينا ||* لمعب مساعد بن وهناصر .بن فأغرا هم 


بالأعوال: والماص فكانوا اشد نكا 


لا على الآمة مق. الستفمو تفسنة # وقد 


هأ حمن الشاغر 5 نعتحب من حماسهم للحا كم اطي الدى ما كان لبدفع 


لحدسيه ب 


اذآ كان داء المره بواعجل جحسعة 
سو اعد و فوهى اراهما قتهعة 


وفال هر هة اخرى . 


٠“‏ نم نعتحب للحماسهم الدى تأجج وفاق مد اقعة الفرد عن 


الى حصنه انحازوا وبالغدر اولءوا 


فقطم مكان الداء 1 
تلاعب فبها للسياسة اصيء7؟) 


)١(‏ التلاد العدى الأول 6598 ع 
(5) البلاة الحدد ؟آ/ا 0559م ه: 


20 عد 


ولا لسسوم عل وطسسة لي اما ابماز الدبف اللتة 
ىلبي 
نا سقاء التلوق ال من الألانالن ويل ع هر الأانات 2 

ولسسى أدل على هؤلاء الأذناب الذين قاموا بدور الحاسوسية لفالد: 
امستعمر الأجنبي » وقد أأجسيرة الشاعر أصورير عي * كم واد 
زر بخه هائله وما ل ما استضهك بحواوث تار بخه » وحىق لضحة ان 
يذ كرنا بها 
امسى هناك ابو رعال ‏ خااسا اذ خاب ذاك العسكر الحخرار 
دل الغفريب على عوار بلاده فاانذل فى شرف البلاد عوار 
ايه كال “بر ايو واال وإلتحصسد الوم آبه الرغال كيال 57 

هده الاسات من قصصدة للشاعر انشدها ثي حفلة المولد اللنلوي 
السريف التى أقامتها جمعة الهداية الاسلاممة وقد هزت الذكرى مشاعره 
وعواطفه فاستلهم منها العبرة واتخذها نبراسا لبث الامه ودعامة يرتكسز 
علها في حث الحاضريين على المقاومة مقتدين في ذلك بالنبى العظم > وهد 
دع في القصيدة صورا عن شعه كانت منها الاسات السابقة التي ملت آبا 
رغال وهو رجل عربى كان عننا للحبشة وقد رجم العرب قبره كلما مروا 
عله » فذكرنا الشاعر بهذه القصة التاريخية » وقد كان هذا الرجل فريد 
ؤعاتة أما الآن قامثالة كرون + 

وأتسارى كيه كا يده فبها يسمسابرج السوبي واقفال الآستسار + 
وكان. يرئ ان خطر هم الك وأعمق من المستعمر ين > بل انه ,بؤّمن أكثر 
من هد + 31 متطظ. امتح كلها تطنف: والاستمف عوتها من الانكباز الى 
هد مها هو لاء الدين استعيدوا بدراهم عد بدة لمقدموا الأخار ووه 


حم ل و لحن وحن ون د م دده 


(59) الملات العدد الاول 1555م ٠‏ 

(:) الجهاد ‏ صدرت تعويضا عن البلاد بمناسية تعطيلها ‏ العدد 
و ل 655 * 

(ه) الجحهاد ‏ عوضا عن البلاد ‏ العدد :1؟؟ (950١)م ٠‏ 


12194 اعد 


ب 


| اسح 5 7 : 5 0 ٠‏ 
ّ يكف 5 سسفيهم و مساب دهم 5 وها شام رك 1ن 


007 


٠ ١ : /‏ ل : 4 ف 
ذا فصدت فى هدأ الفصل الحد دثْ عن امات البحاره العى فد مها 


لاتيم . واغالان مساو نهم فمرخ الطريفف ان نذاكر هذه القصة المخخلة 
اه حدس 1 ال وأحد أ ناه لها العناق 0 


فنعد أن عمد الستشار ( كوك ) الى بز” أموال الشعب وسلب خيراتهم 
وتصديرها لبريطانيا عمد الى ,طن الارض لبنهبها » وما كفته ما تحئله 


الآأرض فوق وجهها بل تتخطى ذلك الى الاثار .سترقها فسعثها خالصة 
مخلصة لاسواق انكك ١‏ داع هناك ٠‏ فهذه الصورة نمثل بشاعه هذا 
5 9 جا 


١‏ 90 الدى اراد ان نطمس اعار 90 الده له وإبسلمها 1 خير انها سجمي 


مو 


الباطنية لنسسها محدها ويهدم صرح ماضها » ويالها من شناعه لم ريغفل 


مها الشاعر َ« ا حصمورها نا 71 أاحسسين صواره نعمها العخر به والاستهة ا- 


7 ٠ . - 1 | 1 5 ١ و 06م‎ ١ 


| 5 0 


اك 5000-6 ا أ 2 ١‏ 5 . 20 7 > ايه 


سا ب 
تممل هد دن القصدة صوره حه لسار و -حضسة 2« شذههو الدى 


يتمتع بالنفوذ المطلق الدى انييقلة ف اذلال افراد الشعب المتملقن 6 والدين 
لايعصون له آمرا ء وهو الصادق والفطن وهو الحصن الذي يلحا الله 
ضااح الأمر والتهى قّ البلد فلا تقضى الامور الا بالارنماء على اقدامه 
ُْ حصي نه 6 م انه 5 يكتف هده الصفات التي لو اطسديها عل 


3 
3 


د 
و 2 


ب |ء 


الأحاء فل عع سطوتة وفرصتته ثشملت الارض وذلك: عاسم مشترك. بين 
كل مستشار » لكنه تحداهم جميعا ومدا يده لباطن الارض كل ذلك باس 
الاستشيارة ومختصيه الو قير لذلك كانت للاستسارة ونون وبالها من فون 
للانتفار: فى المراق تون جلى السسدائع سرها المكئون 
ا ايها المرتاد علم الككسا اقصر فأنت الخخاسر اللفون 
عمل من مع مطلوة ‏ عن سمحذها كل الأموي ليود 


0 شر 97 أيف] قاد ١‏ 3 
يه ييقفى تقد حكلومة -خساكم ا نت عنى الحصلة أمين 


1 5 ار له 2 / قة ف 


3 يتسا تحصن المستشار فانه 
واس 0 لد به 3 بسر عن 
المستشار هو الصدوق » وكاذب 
واذا بدت منه جهالة حامل 


السبتشار نموذج لعمدالة 
00 من المهسمن كي ف ل 
كالسسد المفضال ( كوك ) من وعت 
م اشبعتة من الباؤة لهوارها 
ما سنا الأررضن الطؤون البانة 
هذا الذي ظفرت به الأيدى غلا 


ميراث اباء حجوه ولدهى 


ونموذ عير المستشار لون 


©© 


حصن ادا حد النلاء حصين 
فوق اترى والمتعاة حول ١‏ 
ققل اسوك آنا وذاك قطن ! 


© © 


| 0 


فاذا بتقول وقفوله وان : 
ما حل” فى وطن هداك مصون 
ايامهفا لاتضه فقرون 
دي بدن لهسسن” هلول 
ويخونها للحارسين آمين ' 
ثمنا فكيف الغائب الخزون ؟ 
كلت يذ الكو ان عبن 0-6 


هدى وففات فصيرة وففناها الى جاني الشاعر وهو بنافشس الاستعمار 
و برابسه من التعسقئي والطلم ايه عنوان الحضارة والمدنه والمياله 
ما أبعدهى عن هذا كله من خلال ها اقترفوا ٠‏ 


وبهده الوففات ا وحمو البن فد وفت هذا الفصل حقه لأندرج 58 
الىى الفصل الثاني الذى وحه فسه الشاعر فونه الى الشعس بد فعه ان التووج 


والمطاليه بحفه ٠‏ 


١556 الملاد الفح أ سيتة.‎ )١( 


الملا الشاعر 


0 ل 01د 


38 
: 

: 
و 


ل واك . 


ان الحكم الاجنبى الذي غرز عروفه في العراق وتلدذ ببخيرانه 
ونهب أمواله » ماكان يفكر يوما في التخلى عن هذه الارض الخصسية 
والنعم الخالصه بل اود من أسوافها تحارة لمضاعته ومن بعض الاهراد 
أكتانا يتلمقونه » همهم في ذلك مصالحهم الفردية ورغاتهم الخاصة فكان 
النفوذ والحكم مقسما بين هؤّلاء واولئك » نعم كانت المصالح مقنصرة على 
عدد محدود وعامه الشعب يوء بالمصايب والتعسف ٠‏ 

ولا كانت الحكومات أجنبية > أو هي متمثلة في أبناء الشعسب غير 
المخلصين » المحدودى المسؤوله + كانت النلاد محرومه من الاستقرار 
والعدل بعيدة عن الرقي > وأصبح الجهل والنهب متفشين فيها » وتنعكس 
عدم التزسات عل الفس 'نفسة # قتعا بو الآقز آد المحسوبآت بوالسازومانع 
بغذيهما الحاكمالاجني لبنعمبالراحة عندما يلهي الشعب بالتخاصم الداخلى 
وسطو الافراد على بعضهم ٠‏ 

وبهذه الاشساء كلها لايستطيع الشعب الدى يعيش في ضنك من 
العش وتعمه التفرفة ويسوده الجهل والتناحر »> لايستطيع ان كانت هذه 
حالته أن ينتظم قوة واحدة في وجه الباغي المتجبر > بل أنكى من هذا أن 
تجد البعض بحكم هذه الظروف من الخدلان والتدبدب النفسي ,تنكر 
شادئه وينسلخ عن مقومات أمته وينجرف وراء هذا السبل الهدام تلهيه 


ب ©5 لس 


1 3 بن ١ ١‏ ا تابي 9 
طرق العيش. الصعبه والحرىي وراء القوت عن الالتفات بعضهم وراء بعص 


للوان وحدة صلليه حَقَف بمطالبها بقوة وايمان ومع الايام يفئقد بعص 
| و - 5 1 َ ل 
الاق اد هاثان بعر به اياوه من محد اثل ولا برى ضيرا فى هدا الحكى 

- , َ سا : 5 وي - - | 


١١ ١ 


الاحنبى ©» خاضهة يعض الدساب الدين نكذوا ممقوعات. الاعشى. والسدى 
ادح برى نها الى الخير وه سر آاس الحضارة والتمدن » والى جانسب 
هذا جماعة كانت قد تمتعت في ظل هذا الحكم ببعض النفوذ فتغافلت عن 
رسالتها قُْ الحداة « أ زالت فر نفسنًا كلمارع ت ااحرابة والاستقلال والكرامة . 

وما لانت وق 3 داخل نفسسها قرفا سنها وبين أطريهادها ٠‏ 

ولكن تملك الحذوة الصالحة التى منعتها صلابتها وايمانها بقوستها » 
ما كان للؤثر فنها هذا التلاعس في السساسة والكلمات المراقة الحوفاء 
لانها ادركت وآمنت أن حاكمها لس من بلدتها بحسمه أو بروحه فهو 
ل فكر فى خلاصها وان وعدا بذلك عم 2 ظ 

لهذا رأت هذه الحذوة الصالحة انها المسؤولة عن اقناع السعبٍ 
وجمع شمله وتلقبنه دروسا تشرح فيها حقبقة الوذع وتكشف النقاب 
عن الفساد. والذ الكاهة , هو لاليزا الوعود وس ل لياه 0 الابصار 
حي مرق صراحة 6 نوايا المستعمر 52 2« و لسن و الضعب ادراك 
هذا بالنسة لأصحاب العقول الواععة والضمائر المخلصة لكنمنالصعنادراك 
الى أكثر الطبقات لهذا كان الشاعر يغتئم كل الفرص لتقديم الصورة 
الكاشفة عن الحكومة حتى يستطبع ان بزربل نلك الثقة العمياء التي تغلغلت 
في نفوس البعض ٠‏ 
وفي الحفلات الدرشهة وفي مناسات استقبال المعتمدرين والوزراء الحدد 


324 


أظئ الشاعر فى سان حالة الشعى وما بلاشه عن المستغهر الذئ , لبه ,يجوز 


بحالة من الاحو ال ااحنى عه بالحكم او افضل ىق المننت ٠ه‏ 

ولعل من أبرز الاثساء التى شغي “شبتها في النفوس للهيها حماسا 
تذكيرها بمحدها الآثئل وبطولة اجدادها » ففي ذكرى المولد اللبوي 
القمن يلب راسك عله الأمة الى ببخاطرب الشساغر حزءا منها » شذكرهم 


5-7 


بن ايسول يهذه الرسالة وما لقي من جراء اذا الآيمان من شتم, وظلم 
وعد من الذفار > واذا كانت ذكرئ المولد. الوي. لها المكانة السامبة 
في النفوس لهي ولا شك زمر للمسلمين. الى التخلض من الكنار الشاة 
والمستعمر الاجننى ولس أعز” عند المسلم وأعوى مرج اسان االرسسول 
بعجدري دعونه وهو وان نعراض للشتم او الحرب » فلابد أن يصل الى 
الحقيقة ولايد أن بوسر قيو كه أعداه + 
واذا كنا نحن المسلمين لانؤمن برسول بعده فاننا تتخذ مدءه 
اتانيه مصباحا تقوى به عقولنا ونجمع به آشتائنا لنلقى بهده الشرذمه 
التي جاولت أن تقضى على قومتنا النارضة ‏ في. الهلاك ٠‏ 
وهكذا ستمر الشاعر في بعث الحماس في نفوس الحاضرين لسحبى 
ب[ كبن ف أجسامهم من خوة الاسلام حتى يقارنوا الاوضاع سعضها 
ويستمدوا العمرة من منقد هم الاول سقول : 
وبح الحزيرة لايزال يهب: في ارجائها لأجاب أعصار 
حتفت مطامعهم بها فكاتهياا هن" أحاط إمناسية عثار 
ما بال اطماع ترود جزيرة هي مهمه في زعمهم وفقفار ؟ 
يبون أن تنقى عثالك جذوة ‏ سن نصة مهسا قوع قمرار 
آيرؤن ان" العرب تشسى ثارهاا والعرب معروف لديها الشار ! 
المخلصون من النوابغ ان وووا بالواجمات محمدون صفغار 
والناكثون على اختلاف نعوتهم 2 ( اباء جهل ) في البلاد كبار'') 
ورسسيطاة الشاعر هرة 53-5 لانهدام دوله العرب وارتفاع دوالة 
الدخلاء فعلن للشعسى صرخاته الحارة ٠‏ 
تر فع دولة الدخلاء صرحا 22 وصرح العرب يهدم بالقدوم ؟ 
ووربهلك حزب رحمان رصم ووريحا حزب شبطان رجيهم ؟50) 


15 الملوت «العسه 9906© بزمظتلمم » 
(؟) البلاد العدد الاول ٠ ١91:59‏ 


ب الاج سه 


م التضاققز هن ل علة عدا اله جاعم ه 1 تمال دعم و عي 
: - سا ٠*٠‏ 54 1 ة ا 
3 الخصم الدىي محجاهل 17 الحقائق بو أفعه البر مو _ و كال 
ّ < ا 
أيية واني: مخ 8# © يده اماك وحصارة | لعر لب قُ ا لبن وما كان 19192 
و 5 - | 


ا 2212 


مجهل هذا ولكنه .يحاول ان ينسى اهلها فيها » فيتصدى له الشاعر وسعث 


همس لفان الحوادث قُْ افراد الشعن بيحماس مندفى وعواطف حجاشه 


نغسى عن الالح اللي امن بها اللخلصور 


قل للألى. جَهَلوا سكانة .بعرت اننا انسل ضرراغم اليرموك . 
لا نتزى ابدا لشفير فوارس وصلوا( بوايه) يأرض تبوك 
من كان مر نابا لاسق محدنا فلسسأل اللاربخ غر رودر.يكت 
وحضارة في صقع اندلس بنا فد كان موصل جبلها البتتسسوك 
حمراؤها تزهو بُوب معلم فكأنتها من عسخد مسبوك” 
© © 
ا انة اخلاص الرجال لشعبهم لفعل مالا تفعل الخل والحند7؟ 
وما كان هذا الرافد الوححد الذى يعتمده في بث الحماس بين الافراد 
فو تاها يذ تريس بعالتي بها بعانونه » ففى فصيدته ( غضة شاعر ) 
نرااة عستتظق الععواوة واصسر الأوضاع وبشكر الاي القن عست 
نسه وكشفت له المساوى» والمخازى والتقليات اللى "جلك راق ا 
عم ستعرض. 'نلكت: التشريعات. التى تكلم بها اللدعووة والتي أماط السبحث 
عن 597 وفد نخلها سقيم العين ظواهر أصالا ح لكنها معر و فة ضر 
فلة: لذي البضر الع اق من كلل التخل: ضعهارا بيب _اقظت ٠:‏ 
و بطغى الناس على 'الشنامر شعمم انلوق فى الكون كله وريصب أجبجح 599 
على الدهر الذى انحاز الى الاوغاد الدين حام اللثام حولهم ووقفموا في 
شركهم ودهت الابرياء والمؤمنين الكوارث حتى تناكروا وفقد الللس لّه ٠‏ 


0 البلاة ١١١‏ (5.2وم 
(25 االبلئك 3 3 لوكا كام م 


ا ب 


سة 


بك ' المصاس أد هاتانى بر بو بسالها مسن الفروم 
ارى للدهر ونا كل يوم فليس على فلرر مسشقيم 
فشر بع الكلنم ل لسسان مد اليل البحث عن بسر الكليم 
تلوح ظواهمر لسقيم عين واسرار لذى بسر سلليم 
لداك غدت فطاحل من رجال ضحصسه كل” ذين عر سس عم 
ولا ديل في اجزاء جسسم ولكن التدال في الرسوم 
وما في الكون فوع +شووة سيد باطلاق ولا شيء ذصيم 
ألا ياد هر انك العرسياز ال الأوغاد قد سقفت خصو هي 
ولا سيوع عل تسد 31 اذا ما انحاز للوغد اللشم 
دهينا بالصاب من زمان_ وايام على الديا حسوم 
وطر اللب' من ارباب لب27 وانكرت الحلوماولو الحلوم””" 


3 


لسى اشد على روح الشاعر من اخفاء الحقائق وتصليل الشسعب 
بالوعود وتخدير ووته بالمستفمل » لهدا نراه ثي فصدته نفثاتن مصدور 
ولسسن هو المصدور ف٠حسس‏ بل محتمعه تر فد نخر جسمه وتسحكوخ 
السنل مق سيددء اقبهر؟ القاسر في هذء التصيدة بسين الوغود. والستقل 
المتفجع والدعاوى الكاذبة » والقصصدة في وضوعها وبعلاتها وحرارنها في 
غنى عن الشرح » ونثرها يدهب رونئقها لانها برزت من اعماق نضسه 
لتخاطي المشاعر برضسئلها ٠‏ 

بريدون طمس الحق” والحق” المع وهل يستر الشمس الميرة برقم ؟ 
نقاطرت الأفواج تمدي شكاتها ‏ تفص" بها طرق ويكتظل" مجمع 
58 بها من سوء وضع سام وبحدو بها المستقل التفحصعمع 
ال نر شعبا حر روه بزعمهم نحل بواديه مصساب اربع 
صغار وارهاق وجهل يه اولوا العلم عمدا ثم حكم مزعزع 
وفى فأناه الفدر من كل جانب- وعف” فوافاه التسف ١‏ 

هنالك دولاب ,يجعجعم لل ورى ولكن على عير انتفاع يجمجسع 


٠ ١9159 البلاد العدد الاول‎ )١١ 


5 12 


رد تر وية سس و و مسا هه وما فمة ِْ هفتا ما هطو هيه 0 


يضلوننا عن رشدنا بمهازل كما ألهت الصسان باللعب مرضع 
يقولون الاستقلال ذا فافنعوا به وأنى لنا فى فارغ القول مقلع 
وفالوا اصيروا حتى تناهى اصطارنا ولم سق في فوس التصبر مزع 
وزارة عمال رجونا رشادها اذا نحن عمال وهم فد نرفعموا 
© © 
فاين أقاويل يضج بها الفضا بها وعدوا ان هم بحكم تربعوا 
© © 
لقد هنأو اكتانا وحتوطيه ا قلا فر بالط الذي الآنيسطء1" 
ولنترك هده السقائق لمح في سيقائق لخر أعطق. غورا وأقنةذ 
ريا الى قانقية: للسلظة هي الرشوة التي عمت ارجاء: الفراق 
وأصبحت طرريقا شرعبا لجمع الاموال لبس فيه عبب ولا اعوجاج فهي 
سنة الحاكمين :من الأصغر الى الاكبر » والطرريق الوحيد لقضاء الحاجة 
لانقوم امامها الشسهادات او الكفاءات » بل هي مفتاح لولوج الناصب 
والتمتع بها ولسى غر سما هذا ما دام الاستعمار لاتهمه مصلحة الللاد > 
ولا انتتان الأمن والعدل فسها فلتكن الاعمال غير منظمة والادارة معثرة » 
ما :دام المال دانم السلان الى جموب هؤلاء الدين عقدوا العزم ان لا نيوا 
بامر الا” “بحت برريق الديئار والدرهم ٠‏ 
ومن الطسعي أن يقتدي الموظف الصغير برئيسه في سن هذا المنهاج 
وهنا انعم السلوى ك1 الناس » وان كان النعض الوه حسمي العافة 
ويمقتها لانها تمعد صاحب الحق عن حقه وتجعل الفقير دائما مهضوه 
الجانى ظ لكوع لسن هذا فقط فهده اعراض طارئة تمك ازالتها والتخلص 
منها' ستهولة » انما الذى يغرز في الشعب هو نتائجها فاذا أصبحت كل 


صم عن جم حم جد صل حم مد من صم ال سهد دهم )هه لس 9ه 


» 0105 1 8 الملاد السية‎ )١( 


با *© سه 


20 مال 2 )1 ع[ ا نمأم » : ١‏ ا ( , َ مو 

: 0 

9 : 11 

الخجعاعايته لسورقي. السقد اللناصيين .وقاية بار 8 التطلل 11 السعمق . ناته 3 ء 
لو : 8 ب , قئ 01 9 بع < 2 

قن 


ا حبسا 83 ىد لاه به لم1 » , 5 5-75 
ذا شا محف امسوى المفاتق و يتكون لا عسادن. اقل سادانهم 6 وأساند بهم ( 


0 , إم ادن وب أنه . 5 
صول جوفاء وسماسل حامدة لانز اغ الثقة واعتماد الاستاذ عل . فال بقدمه ان 
٠.‏ ييا 


اخل بواجه.ء٠‏ 
والعلم في اوطانا متقهيقر مقحورة أرعاؤهة الوك 


*د ع نا 
الى جسبهم مارا كس البخر جالن وفي بطنهم ما زارع ,بزرع 
ما كان الشاعر لتخفى عنه هذه العاهة التى تسيربت فى الملد فعالحها 
هون الاسات ولم 5 له قصدة انطق لهده الظاهرة من فاثسته 
الوظائف عندنا ‏ وقد فال عنها صاحب صحفة البلاد ( انها ضرب من 


شعره بكثير 
شعر الواصف يمثل ناحبة من نواحي المجتمع ) والقصيدة تهزأ بالقانون 
الذي سنته الحكومه للوظائف والتى ادعت انها سوف تعتمد في ذلك على 
المطالب وما 'تحمله من حالة المترشح و كقاءية لكتها شربت اصحاب الحاه 
وابقت الأسثر .بز بشكون اهمالهم لانهم 3 يتدللوا ولم بتقربوا لاأصحاب 
افقو ,كال الل املق + 
تقد شغرت بديوان وظيفة2 أأعلتها الرئيس على صحيفة 
فجااته جموع الخلق تتسرى 2 سراعا مثلما انطلقت قذيفة 
وك يد كل أقرة جر سال الله عباذاك 1_6 
وحامت حول ديوان اناس كما حامت سيور حول جبفة 
© © 
اذا برز الرئيس علت أكف2006 على كتفِه ( فرجونا ؤليفة ) 
بطيف به اذا وائى فريق 2 وطائفة اذا ولى مطيفة 
ويسعى بعضهم سفى فرياأا وسبعى بعضهم بغي عرريفه 


آه - 


الهم 


وائار | أ - عل , 

وان و القع ط اناس 
وما قفد اهرفوا ماء اللحمتا 
قامأ ان بحور [#اسحهييا رعيفا 
ولا يذرئ او الففلات اذا 
اذا ما مر عشمر من أء ال 


اليه لوتهاابدا مض يفة 
مضوا كي يقرعوا باب الحليفة 
بهم وولشسقب اأكلى) المج 
عليه افلس كات علشة 
فقبر او سل" بها رعبيفه 
ويسم ان لقى الف الشفله 
حت ايامه نحت الستلفه 


وعارتهم على بت" مشمفه 
وهذى حالة الأمم الضعفة” 0 


والقصدة تكشف لنا جاسا عقر مهما جدا وهى ان هذا المستعمر 
أيئلة آبناه البقذ عن الوظهة » ولس أدق عل هذا من زاك سموع الخلق 
وسرعتها عندهما شعرت بد.يوان وضضفة > وقد عالجح هذه النقطة نفسها عندما 
لاحظ شحن الدواوين بالأجانب وتسرب لغتهم في السجلات والمحادنات ٠‏ 
طالتفسم التسيات سق السام 
فلا تغر بالطبب الذي الآن.يسطء”'' 

هذا هو الراقد الثاني الذي احتك بخوالج الشاعر ‏ فقدم عنه 
صورا ناطقة حنة ‏ التي اللا لبها تحفبي. الانبوف ‏ بز لقالا عن لبوا 
واوجزنا القول فرارا من الاسهاب الى أن اتتبع بعض الشعي الاخرى 
التي أإيقظت مشاعر المترجم فكانت له شها وففات ورنات شعرية ٠.‏ 


دواويتناا مشحونة بأجانب 
لقد هَأوا اكفاننا وحنوطها 


)١(‏ اللغفاء جمع اللغيفة وهو الذي ,يظساهر السراق واللغيفة نوع 
9 البلآت العنة: 5 (559) * 
9؟) البلاد العدد ١لا‏ (1359) 


الملاح الشاعر 
د 017 


آي 
,ني ها 


مجه 
: م 0 0 
2 ره مع 1 : ب دا ناه يا 57 


أنماط شتى من الشعر 


كانم بأغواقى التبيو «نطق عبد القيس إن الدع © به كاق. مبع. هذا 
الاتفاق هو التقللد » وما كان شاعرنا سير حسس هذا الاطراد انما هو 
متحي للطامةه الذاكدة شوق منازيه ولعامسسهة ل لأبات من الشعهر 
كون أحانا مقطوعات وكثرآ ا #كون. قساتك طويلة + 

وان جعلناه سابقا ,يسير في راهددين متصلين سعضهما الى اقصى حدود 
الاصال لاننا لاحظنا ‏ سما جمعنا ‏ ان روح الشاعر تنمو وتنتج فيهما 
اكثر من غيرهما » وقد عللت هذا عندما قلت ان الشاعر كان يعيش في 
مجتمع أثقلت جوانبه ضروب عديدة من التعسف والظلم » شغلت باله 
وجدبت الها احساساته وشعوره ٠‏ 

وأوية أن أكول تالآن أن للشاغر هراج أخرى في شعره الست هو 
عض الوجوه المجتمع العراقي كما تكون التجربة فيها بعض الاحان 
منعكسة من الخارج فقصيدته ( أطراف المفازل كأطراف الذوايل ) تدعو 
صراحة الى ابحاد معامل صناعه متنوعه 2 النلد ينمو بها الانتاج الخلي 
وتشغل أيدي كثير من العاطلين ٠‏ 

فهذه التحربة التي عاشها الشاعر فد حفزها وغذاها ونماها انتشار 
بضاعة الاجنبى في الاسواق من أحقر الاشاء الى أر فمها » كما غذتها فى 
تلك الآونة 'ورة الهند التي ترآسها غاندي ... بفكر ته الاقتصادية اللناءة ‏ 


بت © عد 


لدي املق الاستيماز الب مر بطاني سمر دده ٠‏ 


والقصيدة في الواقعم تشير الى هذا التار الخارجي الذى ايقظ 
الشساعر كما ان الظروف التاربيخة والمام الشاعر بحوادث الدول الاخرى 
انا اطمثن اليه أن سر وعى اوأحس 0 عاندي صرؤره المصانع 
ولا شك 0 المستسير الذى ان 0 ا انض العقل ماله 6 
الاتصادى + لأآن دذللك بخرن وبضعف اسواق بر بطاسا التسبالن نه « 
ننسى ان القصيدة تندفعم رجال الامة النواب منهم والامان الى اد 
مسؤولتهم اكثر اك م تلام لوي سدار يم بده الس ويا ساي سم ا 
حاولوا الاخلااص لشعبهم والا فيا شمة هو لاء النواب و محلسهم 2 

آلآ لآ يفيك التس. عرش وسحلمن كه لس له من صنع كقفيه ملس 
احق بتعظم الانام قى له 7 تزكو بسنهم حين تغرس 
وضوضاء الات النسيج اجل من زعيم اذا لافى الاجاب ,بخرس ' 
0 © © 


- 5 نك فك 


عجبت لمن يكسوهم الخصم والحجةه 
وامال مروى كل مجع أب 


الا هل لقومي مثل (غاندي) عزربمة 
فاستيرق الغر لغر بي لينف بعش هة 
عدا هاديا للشرق سراس فضلكله 
فأصصمح في هذا 1-2 حضطايرة 
بحاهد باللئ الفظلاظة والحفا 


بوطد ار كان السسسالؤة و( مسحو سوم 


وفي عبنه للف المواطن سسندس 
كقاة فيخارا الضبية لا يفالس 
شرربعته ذاك الحهاد المقداس 


وفي الملح امسر 


ار اذا م درس 


د 942 يبب 


ف --59 5 نعم سوم آأفهنة ألا قا عكر سس للد بها مو مسرم 


ولسسيية الوك غاندي فقط هى التى انها الشاعر انما - كان عيض 
مع كل المصلحين فى كا كان > فتطلع الى 'خار سورية المجاورة له > 
لسسر تاق استفر ار عتطوانج الاصللاح شها و مصير تلت الزهرةالذيين(1خد 
جمال. باشنا السفاح يسوق آسن ار العرب وشابهم الةوي ومفكر .بهم عسن 
:وسم القابلية للتقدم بامنهم الى معارج الرقى والتقدم الى ديوان الحرب: 
ل غالة حمق كانوا يحاكمون مساكية صورية تصدر عل أترهها 
في .هيدان بيروؤت وسساخاتها. حسك 
اننأ ؟ ع هاما نهم عل اعواد امشاتق واراجح الابطال 1 

تصل هده الاخار للشاعر فتقد ضميره عظا » وتلتهس نفسه .حماسا 


07 أ ١‏ الى 11 1 9 ...4 | 2 ٠‏ 
ده بدرف المع 0 ها 3 لد ونم ألاهية العر به 45 0 الدموع 


الم )000 

وما كان يسكيهم 
» 2 ل 9 1 ' ا ا * 2 
:شول الشعراء التقليد يون ىْ رنانهم للأمطماء َ“ نهنا سكيهم بالدمو ع, الحارة 
يانه قل ف شهم أنفنسة اولان هو بهم انتصسار الأعدائيةه المحر مين. واخفات لسدور. 
الاصلاح التى بذروها في الشعب ولم يعيشوا لشاهدوا حصادها ٠‏ 


لنلاشي امتحد بعد هم ولا انهم مغاق يبن سود كما 


والقسبدة كلها سود تاظقة لترساع الأجنى ومسائديه + وقد اجمع 
ضها صورا من التشخص وتحربك الصور © أكسستها حرارة وديمومه » 
وكلها حلقات متصلة تشرح وتستقصى اعمال المحر مين وهم يعذبون الشعب. 
السريء ويسفكون الدماء باسم الأخاء والحضارة ونشير الامن 
أعرة سماك فى ماق اجسلال واكرى حسسناة في حتاسن اذلال 
يراس قود #نقدة لللسرض اليج لا يحرين ال" باظسسال 
تخيرن اعناق الرجل قلائدا 2 غداة تسدت سوفها دون خلبخال 


م ماس حا م لمت يشيتخت مع يمسم 


الطلاك. العنهس 156٠١‏ -5ا): : 
(؟) مقدمة كتاب الاناشيد الوطنية للسيد محمد سسعيد الجليق ؟ه ١‏ 


لب ©© سم 


تكرن حتى ان موضع جيدها 
اذا ما نراءعت للخلائق اجفلوا 


عحبت لخشس كالحات تمايلت 
مدريسة اطراق أثبار سكوتها 


وفور فما الوق لوال عتها شماه 


نطار ح ابشال الر حال بعر .بها 
حملن نعو سا طاميحات الى الع 


ار شتقوكم ضلة: وسيبالة 
سشكيكم فحطان ما دام ناسل 

على رسلكم ان الدي عاش بعدلم 
فسنق كر امات وشنق شسعابر 
ئن كان في هاييك شنق أكارء 
جزى اللهفوما اجرموا شر ماجزرى 
اولئك هوم طاردوا محجد بعمرب 


ما كانت هده القصدة الر ناه 


مكان عقود الحلى محدول احبال 


على انها ما شوهدت دات أاجفال 


عناقا ولسن العطف منها بميال 
دويا لدى الافاق بالقيل والقال 
مراما وفد احدثن اعظضم زلزال 
غداة 'نراءت للورى دون مسسربال 
شيو دهاء لم يكونوا اأفال 


© © 


فما شنقوا تخليد ذكر كم العالي 
ييجود على مرت القرون بأنسال 
بعانىي صنوف الشنقفيعهد ضلال 
وشنق لأناوق وشنق لأفوال 
مقطع اوصال بتقطبع اوصال 


وعانوا فسادا في سهول واجبال7١)‏ 


هى الوحدة من نوعها > انما الشاعر 


الحساس دائم الأتسال ياولى” العمل 95 2 حر كانهم ونشاطاتهم 
فير ني 59-5 ماشا سمور بمناسه مر 23 أدبعين ببوما على وفانه بعص سدق 


طو يله تعج حرارة وعاطفة ( فقبد الضاد )57 


جه الكثرة واكاك النرة ٠‏ 


اضرا لماصسيخصدم مد )نبلم الد حم عم ننى ميتس له مل 


)١(‏ ألقاها في الحفلهة الني اقيمت يوم 1 أيار 


' الذي 5" روحه وعقله فى 


قف قاعة سسمينما 


رويال ببغداد في احياء ذكرى الشهداء العرب ( جريدة البلاد العدد إه٠‏ 


٠ )١9*6 


وق 196؟ ( البلاة 5595١‏ ) 


لاه - 


وما كالق. لقب عن ذفتة صورة. اهوانة المراقيق الذيج اكوا 
الخروج والنزوح عن وطنهم لحماية شرفهم وافكارهم > والذين ابتعدوا 
عن وطنهم ١‏ نهم ما وجدوا كرامة فه # او كان االلبساعر العرافى الكير 
الكاطمي احد خؤلاء الذين, وجدوا ف أرضن عضر أصقكاء واغتوانا ,فماتق 
هناك الى أن فقده الادب العربى فرثاه الشاعر بقصدته ( عبرة الدهر في 
حاة الأعاظم )"2 . 

والى جانب هذه الحوادث التى أدمت واثكلت قلب الشاعر مصاب 
العروية بوفاة السبامى القدير والزعم المخلص ابراهمم بك هنانو("؟ الذي 
عاش 50 وقد اخلص لو طنه حتى هز فقدانه النلاد فر ناه الشاعر بدالمه 
عصماء استعرض فها خصال الفقيد وجدارته بالزعامة وقد كان من 
اخلص أصدقائه فجاءت قصيدته صادقة العاطفة تعبر بحرارة عن الحنين 
الدي نما بنهما مع الايام واللك مطلعها : 

جللوا الارض بالسواد حدادا ان ققد الزعبم هز الللاد(؟) 

وهكذا ستمر الشاعر في تسححل الحوادث التي تدور لا في محتمعه 
الضاقيو افحسي. إل فن المجتمع الكبير كله > ويتلقى الاخار من الداخل 
والخارج فبحزن ل كان منها مزعجا » ويسجلها في أشعار لتحكي يوما 
مع الحوادث التاريخية ما كان بجري في هذا العصر من ما سي نكراء ٠‏ 
اثما كان يستبشر بكل خبوط الاصلاح التي يتلمسها من بعض أولي العزم 


اليد د سستسمم 


مسر مساعتمي 
1 


)١985ه( البلاد العدد لاه‎ )١( 

(؟) هو الرجل العر بي العظيم الذى دافئع عن عزته وكرامة بلده 
طويلا . وهو هن مواليد حارم البلدة الصغيرة الواقعة غربي حلب وقد تولى 
زعادة الحركة الوطنية سمنة )١154(‏ كما انتخب رئيسا للجنة الدستورية 
في الجمعية الوطنية )١950(‏ وقد زار القدسس واعتقلته السلطة البربيطانة 
وسلمته الى فرنسسما التي بعثته الى لبنان ( البلاد ٠. ) ١95٠5‏ 

(9) البلاد ه56 ره؟19) 


تت “© همه 


رق 030 50 | 0 ' د ١‏ اء 8 
التسشسط » فلمد اهترز ت لعسسيه للر حلاات ا 93 بقوا م بها اتاد نو سن 
بحر ى 0 ادرك عمقها وما تقدمه 0 فو اند ليدأ الر حاله الم للح 
فرهى ولا كبلك من صلنعه هذا الى التعر فب سلده واعطاء الضورة الكاهللمه 
3_0 رع 9 2 8 ا 


أ 


عتوائلةة ل لاحر ف َ« وهدا جانب |.بحابى فوى لطرد الاجنبى مون العر ع 
بجانب بعض الدول لتسائد العراق في المدان السساسى ٠‏ 


ل( عرب بير. فلسبطين ولا فنسطين يشير عرب .. القسيدة التي شري ليها فى 
اول كا بت أعو كنا حضشقه اساع نظرة الشاعر ومدى شعه الاخار 
د تماعله معها » وهو ربادة عن ادراك ميحتمعه الأدراكة. التام فلم بهمل اي 


نم اذا ودفنا مع الشاغر قْ فصصدانه ( معلقه الخررفب ات وفصدتة 


حانس مق حوانسه + > ا القمار وانسسافق الكسيان فةه لمطمس حاصمرهد 
الحدز .بن 
ته ١‏ مس | 7 12 ' 

2 و ١‏ قَّ ) القمار 1 ( 9 ا عم ا الشعب الدى اراد ان إسى سد 
أمعد به تنكل الوسائل وزبادة عر اهنمام الشاعر بمعجمعة فقد كر الالسية 


الحوادث الخارجة وسبطرت غلى احساسه كقصة الوزير الامرريكى الذى 


ص0 

نلقى صيقية على خده من احدى بئات الحشه 2 سمه “مره ١‏ دواعا سو 
كرامتها 1 والنى نظهر للنعص 1 ولا سشحق التسحيل من تصاعر 
أو كاتب لكنها في الحققة لها وفعها في النفوس > لأن الصفعة التى تنلقاها 
الوزير تحمل في طبانها شرف الانسان ومدافعته عن نفسه > وتنم عن ايمان 
توي بمسدا دفع الاهانة والصمود امام من بحاول ان بعبث او يس تهين 
مألا سال 3 وهدن هنا كاير ضرد هن القصه 0 ود 2 س0 بعص الزوايا عل الشعب 
العراقى الذى كان ,برجو الشاعر منه ان .يكون ابا بدافع قن كرامته وانقسه 
0 ف دقو ممه وعرؤسد 6 ولا 0 بده أن ندال وتزلف الاجلبي ٠‏ 

)١1])‏ قصمد نه العزم النشسط الدذى نظمها بمئاسسية نكر بوجر بد ةالبلاد 
للسائح العر بي العراقي ؛ البلاد العدد ١/65‏ سيئة ١95٠6‏ . 

٠ ) ١9515 أبار سسئة‎ ١5 ( البلاد‎ )5( 

(5) البلاد ( عدد 115ةااستة © 195) 


ره 2.. 


بغرانكم نهار طلويل ‏ إيها البيض فالتهار تير 


١ ش‎ ' | 39 | 

دم اللس] لع أك ه ار قد عا عر ا الآمر 7 لم 1 الإ سوا ( 

وها ل قا سص هنا بعل عير الامتتسجاة ف 5 ناية ١‏ رهو 0 ادي 
ي 1 


الممشع ران الشاغر بالأغول لهزا ندر 4 الليل عم الحر به والاستقلال ٠‏ 


اقراطه .و كما فلك أكثر مع مسرة 


0 
ل سا 


انها لاخ 7 يحال هق الاحدوال عن و افعه ووائع ممع 2 وهمى انا تحدث 


ق فصل فاده عرق شاعر بيده 56 شمة هد ا الشعر من الناحصه الفشه لصيو 


حاو لت 0-6 شه وريطها بدو ادث العصر 3 وبهدا اكون قد بحت الشاعر 


في طافته الشسعر بة » بعدما حاولت 'تنقسمه 
يلل ة عا » © + + 


39١ من قصيدة الاباء الأبيض للشعب الاسود ( البلاد العدد‎ )١( 
:» ستيذة :98 ؟ ع‎ 


املاح الشاعر 


4 0 : | 1 ٠ ٠9 و‎ 
01 00 


لا نغالى اذا قلنا ان الاستاذ الملاتح من الشعراء الممتازيين في العراق 
وقد سسقنا الى هذا دلسل الجمهورية العراضة لسنة ١45٠‏ في مقاله ( الشعر ) 
وحقا هو يستحق هذا اللقى وجدير به اذا علمنا ان الشاعر دائم التحجاوب 
مع شعره يولده من نفسه بعد ان ,بهضم التحربة ويعش احدائها » هما كان 
من ضمن الشعراء الذين يتقناون ما عندهم من تجارب قبل ان #كتمل خلقتها 
فى داخل أنفسهم فتكون تلك الاشعار اجهاضا يتمايل على وجه الحقيقة » 
لاتحمل معها دعام الخلود والحيوية ٠٠٠‏ وهى عبارات متراصة جيء بها 
لمكيل الست > هم الإسات اشرز القصيدة ٠‏ 
وما كانت تحارب شاعرنا ولمدة برهة زمنية قصيرة أو حدث خاططف 
انما هى تمازجت مع تفكينه واهدافه » وبهذا كانت نفسه الصادفة وعواطفه 
الحققة مائلة في كل شعره » تجدها في كل بست وفي كل كلمة ٠‏ 
وشعره ‏ الذى جمعته يمثل لنا وحدة موضوعبة وان تشعبت بعص 
جوانها لانلهيافي كل ذلك حلقات متصلة بعضها +٠‏ فهي تمثله في 
كل جانس من جواسه الرجل القوي الدى أدرة وافعه >» 5 تفستة 
ضمن محتمعه العر بي الكير » الذى علشثت به .يدى الزمن الغشوم فكان بعي 
هذه التحارب المرة » و.يتصارع معها في داخل نفسه > وسرز نتاج ع نذا 
الصراع المستمر في أببات شعرية لطبفة تتجاوب معها النفس الحساسة ٠5٠‏ 


نت ©5418 امه 


والشاعر ما عرته بمش _الاتدراقات يوما لتحده .فى فترة مملة بتحرف: عن 
فهو الرجل العربى القوي تتراءى لك شخصته في كل شعره وكل ارائه 
فرعم شناعة الاجواء أحانا » وانحراف المقايبس غالبا » ما كان بمتدح 
شسره ع ولا اضف ينا أذ اسلب وانتزع جاني المدح هن شعره »> لانني 
ما سيت أنه رنى اخستاها عد بد ين »> وما الر ناء الا صرب هن مهدح الاموات 
كا اني لا انفى جازما خلو شعره من مدح الاحساء » الا اني ازدت 
اكغيره من الشعراء الكثيرين ‏ قدريما وحديثا ‏ الذدين زعموا انهم يتواجون 
شعرهم بشخصيات اجتماعبة عظمة لبخلدوا شعرهم ٠٠٠‏ وما كان منهم هذا 
الزعم عر ضا ماشرا ولا صححا لان شعرهم عالنا ما يموت مع سادانهم أو 
تمجه الاسماع على الاقل » لانهم لم .يكونوا صادقين في أكثره اذ كان هدفهم 
الحقبقى شه هو التقر هب لدوئ الحاه والتعلق بما بلمع 2 بك هو لاء العظماء 
من دثانير وهدايا وهات ٠٠‏ 
واذا نفنت عن الشاعر هذا الانحراف »> ولم أجزم بنفي المدح عنه > 
ذلك ان المدريح ما كانت دوافعه الاساسية المال أو الحاه لكنهم غيروه ‏ واعني 
فلكن الاعجاب وصفات الل وعظمة العلم والاراء السديدة ..٠‏ 
دوافع قوية لقرض الشعر ولس في ذلك ادئى اعوجاج » أما اذا كان المال 
والسطوة والحاه هى ركائز الشعر » فتسأ لهذا الشعر وذلك الشاعر المتاجر 
بسمعر ه ف اسواقف المضاعه اللكاسوقة ٠‏ 
ولعلى قد انجرفت في هده الظاهرة أكثر من اللازم 6 نعم كان ذلك 
لانحراف أضتحان الاحساس المر هف 2 عمادة الآخرر.بن وهم بتلمسون 
الا'نام تقطر من وميم ومسهم » فما حقى لهم ان بيك و هليم لتعجة وهم بل 
0 
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0# . / | ا 1 5 9 108 0 . 
امد يع وانحوه كبا قال تناع انا الاستعماد هاه 
. . 00" ' 0( 
عمست موق بعسميصس ععر مهد 9 مو الغشن -ضة ١|‏ 3 نسدد 5 
وبهذا كان الشاعر صادقا فى شعره وافكاره ينطق بالحققه وسحل 
ع 5 ١‏ توفضدة . ا 
خواطره ككفما املست عله مم٠‏ الداخل و ككفما وعاها عقله الحاذق فكان 
ال اليا كل الاسحيافة والماييك عضه عر امن حتهى. وعقلة تأقسه + 
قعقى ان فهو أل ا قاذ اه ان الاعحان الحضقى واراء ممدو جطة 
اللخلصه هي الى دفعته الى ذلك كما را سأد 2 مراسه ٠‏ 


503 التحارب الي بواحهها الشاعر ونبو جيه شمعر ه الى الشعب يملى 
عل اسلوانا مهالا مسساطأ وقداهتم ما تلن اميف مسحل معو رد ضمن شعو رها 
٠ 0 َ‏ 1 1 1 | | 5 | . 5 3 اذه 
واحاسسسها كما حلب ها التحارب لع الخار ج 2 وذكرها بمحدها الأقبيل 
وبطولكها لقو به الر اسخه لم شم لكام صورأ مكتنو ف عن وافع هنا 
المجتمع © © »> 

كانت اغراض هدا الشبعر نفغر ض عله النعد و غموض || أو 
وقراية اللقل وتنقه السور لكو عتنا السمر أكثر قعاللة واد #أثيرءا فق 
بالمحسنات الندنعة والتشانة الدمقه الغر سه بل كان هد فه لق قل احساسة 
يصدق وآبانة ؟ مجتمعه ©» ولسس معرى هدا انه حل عن حسسين العنازة 
وسلامتها اق تسيل تقراير الفكرة وسوق العلى انما عو يوادي الطباعاله 
والخاسسية. فى 'يساطة 8 مر * + + 

وأقة قبل أن القة. القرل حب ان #كون. رعقةا عذبة . ولفة الحمابة 
فوبة .٠‏ فلابد ان تكون لغة الش.عر الاجتماعي والسياسى سهلة مفهومة همها 
ايصال الفكرة واقرارها في الذهن بابسر الطرق واسلس العبارة » ولهذا 


ونا ذه اذ *صسنمننيدل لاج السبتام -#» 


(0 الزمان ( 55 آذار ١1955‏ ) 


با - 


عده في اخرى تعمد الساطة والسهوله ٠‏ 
: + : ضبن 5 177 
و لعل انضهار الماع 2 اتح رانه ندل عقلةه وروحه حعل سه 
طو بلا و 2 القصصسدة عاب سوم د أة 090 صو سٌٍ من , كل جوانسه سم با وراء 
-_ و الو 7 ا 
لعج ارس سماحما حورا 2 التار بخ اخاضي لنصمها ١‏ ف الحاضر « وقد 51 
سمعرات 9ه وصمودا ٠‏ 
#فضبية. السرلورك الاو ككرة عناس: هب ف : مأكف» ووه ع 
ص 8 - 79 لو تجا عاار . 4 7 نب نه يٍِ سفو 2 الاسند م مأ نيوو 92 ل 
تعمقة 5 سعيه انتاربخ و 
دامنه ف اشعار د وموافم 3 سة نطق بها شتعر ات 51 اتعمكء عالما 


اطالاعيه عامة ‏ اذ تشقن : هه نأو بخه بعسلدة امد 
أن سمه 
السملاف قليخامر, لعبوا دورا هاما في التاريخ ما استطاع الزمن ان بنساهم بل 
تتردد اسماؤٌهم واعمالهم كلما تشابهت الظروف »> واشعاره كثيرة فى هذا 
هذا وهى تدل على حوية شعره وربطه بالحوادث الهامة بل أكثر من هذ! 
لما يد فصلدة واحدة خاليه من هدهو الطاهرة التى مجعل شعر ه حصا 
خالدا كخلود هذه الحدوادث ٠‏ ش 

ومن ضمن هذا فهو بحرك صورد و بعامها | أربطها بتلك الحوادث 
فقتصصدانه ( مشائق الامس مناصي الوم 5 وتصيداته ( عضيه شاعر ا 
كلها صوق واقسة سجية. حسمها الشافر حتتى أوصليآ للاذهان: ٠‏ 

/ الواقع أن قر تشابسهه تعتمد على التشخص وتنحرريك الصور التي 
|الأبريية لميت. شعو ه. اهووة. وعكلودا ا سافتنا للا بمان بان الشاعر وجه شسعره 
وجهة أنهم” العصر الذي دبت ف محصطه الاضطرابات والذبذبة »> فكانت 
مهمه الشعر ايقاظ سام الشعس وبث الحوية شهم لتلمسوا مع الشاعر 
مشاكلهم ويكونوا من انفسهم قوة بدافعون بها عن كرامتهم ومجدهم ؟ 
ولهذا كان لزّاما أنتكون. لنتة كما قلنا سهلة: بسيرةا بسدة غنالتزيين والحشو 


)١(‏ الزمان ١955‏ وقصيدنه التى رئى بها الكاظمي وأحمد تيمور 
باشا والاخرى التي ألقاها في المؤتمر البرلماني في القاهرة ٠‏ 

الحلاق 8351 اجو ا م ٠‏ 

('") البلاد العدد الاول ٠ ١9595‏ 


ع 15" نه 


والتعقيد والآهتياء بالكانات والانشارات وه لآن الشهر قى هانة الف ومصاح 

هداية الامةؤريث الوعى قنها # وكانت مقمة القثهر موجهة الى تلقين كل 

الطلقات ول يكن بويا لاصحاب اام الذهى والمناصب الر فبعةفحسس ٠‏ 

وهذى الخطة التى سار علها الأستاذ الملاح كشفت لنا بوضوح أل 

ملك القدعر عند.. بلقني انها من النضجج والكمال وتكامل رصيده اللغوي 

واصبح الشعر عنده .يجري على السليقة» لا يحتاج الىتكلف واجهادهر بحه ٠‏ 

وهكذا كانت رسالة الشعر في هذه الفترة التى اجتاحت نهضشا الادبيه 

البها الى جانب احشاج جهادنا الى السلاح والقوة المادية لتقوى بهما مما 

معنويات الافراد ويكون بهما أشخاصا تعمق الايمان في نفوسهم واستر خصوا 

كل شىء في سبل كرامتهم وقومتهم ولا يسعنى هنا وانا اسجل خسر 
انطاعانى عن شاعرنا الكير الا أن أتعرض لظاهرة الحناس في شعره 
فالوا أتمناكم لفك” فبودكم 6 فاذا الفكاك سساسة التفكيك ! 

كما تكرر العارات المتشابهة والواحدة و 


2 
0 


تأتي بالنسائم بعض حين 2< وتأتي بعض حين بالسموم 

فهذه الظاهرة التى تبدو واضحه في شعره لم تكن لتبخس الرجل حقه 
ولا نضع شعره ضمن زاورية الصناعة والتكلف لاننا لا نستطيع ان تضق 
الشبحر والتكلفتب.ة الضتعة الا اذا تحلى لنا هوم الاسات صضصعف ور كك انما اهرك 
الاساء التى بدت واضحة قد اضافت لشعره خاصة اخرى هي الترداد 
طعة في شعره تضيف اليه نفما ورثينا وتجعله من باب السهلالممتنع ٠‏ 

هدد وففات فصيرة وسمر بعه وففتها 0 سمععر اتصياد محمور الملاح 
وا اذ اهدمها الوم للقاريء اس سها الكمال والنصجح ولا ادعى سها 
الاكتمال » وقد اخحل من قصرها وتفاهتها عندما اوازيها شعره 
وسره الحم ٠و‏ * 

) ١4١ رمصان المارك‎ 5"( ١959 شاط‎ ١١ 
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